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إن الحمدّ لله نحمذه ونستعينة» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالنا. من يهده الله فلا مضل 
لهء ومن يضلِلٌ فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إللهإلاً الهُوحدّه لا شريكٌ 
له وأشهدٌ أن محمداً عبدٌه ورسولّه صلَى الله عليه وعلى آلِه وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم لذ رمم صاينا. 

أما بعد: فهذه مجالسُ لشهر رمضان المبارك تستوعبٌ كثيراً من 
أحكام العبيام والقيام والزكاة وما يناسبٌ المقام في هذا الشهر 
الفاضل» رتبثها على مجالس يومية أو ليلية اتتخبث كثيراً من خطبها 
من كتاب «قُرّة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة» مع تعديلٍ 
ما يُحتاج إلى تعديله» وأكثرت فيها من ذكر الأحكام والآداب 
لحاجة الناس إلى ذلك. وسميته: «مجالس شهر رمضان». وقد 
سبق أن طبع عدة مرات» ثم بدا لي أن أعلّق عليه بصفة مختصرة» 
وتخريج أحاديثه» وإضافة ما رأيته محتاجاً إلى إضافة» وحذف 
مارأيته مستغنى عنهء وهو يسير لا يخل بمقصود الكتابس. أسأل 
الله تعالى أن يجعل عملنا خالص]ً لله » وأن ينفع به إنه جواد كريم 


27 


المجلس الأول 
فى فضل شهر رمضان 


الحمدٌ شه الذي أنشأ وبَرَاء وخلقّ الماءً والثّرىء وأَبْدَعَ كل شئْء 
وذراء لا غيب عن بصره صغيرٌ النَّمْل في الليل إذا سَّرى» ولا يَعْزْبْ 
عن علمه مثقالٌ ذرة في الأرض ولا في السّماء» « لَممَائفى لصّموتٍ 
ماف الْارَضٍ وَمَايَُمَاوَمَا حت أل * وَإن تجهر اقول يحم لير 
وَلَخْقَ * لد !َك * له إِلَاهْوَلهُ الْأَسْمَة لَلْسْيَ 4 [طه: 5-م]» اق (دم 
الح ا ا سرس وبَعَتَ نُوحآ فصنّع القلكَ بأمر 
الله وجَرَّى » ونَجَّى الخَلِيلَ من النّارٍ فصار حَرُها بَرْداً وسلاما عليه 
امار نا ويه والى كوس تسح آيات فقا اكز عزن وما 
ارق دواد عيمى بآياث *١‏ الزرى: واتزل الكناب على نيهمد 
فيه البيّناث والهُدَىء أَحْمّدُه على نعمه التي لا تَرَالَ د تترَى + وأصلي 
سل على نبيّه محمد المبُوثِ في أ القرى» صلَى الله عليه وعلى 
صاحبه في الغار أبي بكر بلا مِرَاء وعلى ء عُمَرَ الْمُلهَمٍ في رأيه فهو 
بُورٍ الله يَرَى» وعلى عثمانَ زوج اب َيه ما كان حديثً يُميرَى » وعلى 
ابن عمّه علي بخْر العلوم وأَسَّدٍ الشّرى: وعلى بَقَيَة آله وأصحابه 
الذين انتَشّرََضْلَهُمْ في الورئ » وسَلّمَ تسليماً. 


إخواني : لقد أَظَلَّنَا شه كريم. وموسم عظيم ) ٠‏ يُعَظُمُ الله فيه 
الأجر ويتجزل المواهبء و فح أبواب: الخير فيه لكلي واغب» شَهَر 


مجالس شهر رمضان 





ملق 
الكَيْراتِ والبركات. شَهْرُ المح والْهِبّات. شَهِر رَمَصََانَ ألَذِئَ أَنَزْلٌ 

ضِهِالمَرءَ ان هدّى للسََاس بئات مَنَ الهدَئ وَالْمْرفَانَ #* [البقرة ' 
4 شهرٌ مَسْقُوفٌ بالرحمة والمغفرة والعتت من النار» أوَلهُ رحمة. 
وأؤسطه مغفرة واخره عتق من النار . اشْبَهّرت بفضله الأخبار. 

وتوَاترّت فيه الآثار» ففي الصحِيْحَيْنِ : عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يكل قال الل ا 
النارء وصْفدت الشياطين» . و! نما تفن أبوات الجنة في هذا الشهر 
كذ اأعما الصَالعو مضا لتائ» قل باب انار ل 
المعاصيٍ من أهل الإيْمان» وتُصَّفّدُ الشياطينٌ نَل فلا يَخْلْصِونُ 
إلى ما يَخْلْصون إليه في غيره . 

َروَى الإمامٌ أحمدٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال : 
١أعْطِيث‏ متي خمسن خِصّال في رمضانً لم تُعْطهُنَ أمَه ا 
قَيلها ؛ حُلُوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المشك ؛ وتستغهر 
لهم الملائكة حتى يُفطروا. يري له كل يوم ججنتة ويقول : يرشك 
عبادي الصالحون أن يُلقَوأ ء: عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. 
ال بي د 
في غيرد» ويف لهم في آخرلبلة. ٠‏ قِيْلَ يا رسول الله أهيّ ليلةٌ القَدْرٍ؟ 
قال : لا ولكنٌ العامل إنما يُوَنّى أَجْرَهُ إذا قضى عَمّلَّهو . 


إخواني : هذه الخصالٌ الحَمِسنُ ادَخَرَها الله لكم» وخصّكم بها 


6١ (‏ رواه البرَ ار والبيهقى فى كتاب الثواب وإستاده ضعيف جداً» لكن لبعضه شواهد صحيحة . 


]١[‏ في فضل شهر رمضان 


مِنْ بين سائر الأمم. وَمنّ عليكم ليْتمُمَ بها عليكمُ الم وكم لله 
عليكم منْ نعم وفضائل: « كُكُم حير أ ميت 
الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن المربكر و نممو به 4 [آلعمران: . 
0 الخصّلة الأولى: 

أن خُلوفَ فم الصائم أطيبٌ عند الله مِنْ ريح المسك”" . والخلوف 
بضم الخاء أو فنْحَها تعيُر 2 انال نووم الام 
وهي رائحة مِسْتَكرَهَةٌ عندَ النّاس لَكِمّها عندَ الله أطيبُ من را 
الِْك لأتها تَاشِئَةٌ عن عبادة الله وَطَاعَت ويك ما قاع عبادتة 
وطاعته فهو محبوب عِنده سبحانه ب يُحَوض عنه صاحبّه ما هو خية 
وأفضَلٌ وأطيبُ . ألا تَرَوْنَ إلى الشهيدٍ الذي قُتِلَ في سبيل الله يُريد 
أن تكونّ كَلِمةٌاللوهي الْعُلَْا أتي يوم الْقِيَامَة وَجِرْحْه يَنْعْبُ دما لوث 
لون الدّم وريحٌهُ ريح المسك؟ وفي الححج يُبَاحِي الله" الملائكة بأل 
الاقف فيقول سبحائّه : : "انوا إلى عباِي هؤلاء جاؤوني شُمْنا 
غَبراً) . رواه أحمد وابن حبّان في صحيحه' "5 وانما كان الققة 
محبوباً إلى الله في هذا الْمَوْطِنِ لأنه ناشيئٌ عَن طاعةٍ الله باجتناب 
مَحُظُوراتٍ الإخرام وترك التَرهِ. 
0 الخصلة الثانية: 

أن الملائكة تستغفرٌ لَهُنْ حَنََ يُقُطروا. والملائكة عباد مُكرمُون 


. رواه البخاري ومسلم بدون تخصيص بهذه الأمة‎ )١( 
. ف صحيح بشواهده‎ 


مجالس شهر رمضان 


هزه 
عند الله « لا يحصون أله مآ أُمرهع ويعْعلُوتَ ما يؤْعرَونَ4 [التحرم: <]. فهم 
جَديْرُون بأن يستجيب الله دعاءهم للصائمينَ حيث أذن لهم به. وإنما 
أذن الله لهم بالاستغفار للصائمين مِنْ هذه الأمَةِ تنُويها بشأنهم» ورفعة 
ذكْرِهِْ» وَيانا لفَضيلةٍ صَْمهمء والاستغفائ: طلبُ المغفرة وهي 
سَئْرُ الذنوب في الذَّنْيَا والآخرّة والتجاوزٌ عنها. وهي من أغلىَ 
المطالب وأسْمّى الغاياتِ فكلّ بني آدم خطاؤون مُسْرفونَ على 
أنفسهم مُضْطْوُونَ إلى مغفرة الله عَزَّ وَجَل . 


0 الخصلة الخالخة: 


أن الله يُرَيّنُ كلّ يوم جِنّتَهُ ويقول: «يُوْشِك عبادي الصالحون أن 
يُقُوا عنهم المّؤونة والأذَى ويصيروا إليك» فيُرّيّن تعالى جنته كل 

م 0 1 و 4000-5 
يوم تهيئة لعباده الصالحين» وترغيبا لهم في الوصول إليهاء ويقول 
سبحانه : «يوشك عبادى الصالحون أن يُلقوا عَنْهُم المؤونةٌ وَالأَدَى) 
يعني : مؤونّة الدَُنْيَا وتعبها وأذاهًا ويُشْمُّرُوا إلى الأعْمّالٍ الصالحة 
الى فيها سعادتهم في الدَّنْيَا والآخرّة والوؤصول إلى دار السّلام 
وَالْكَرَامَةِ. 00 


0 الخْصّلَةَ الرايعة: 





أن مَرَدةَ الشياطين يُصَفَّدُون”'' بالسّلاسل والأغلالٍ فلا يصلون 


. رواه البخاري ومسلم بلفظ : «صفدت الشياطين»» وابن خزيمة بلفظ : «الشياطين مردة الجن‎ )١( 
. وفى رواية النسائى : «مردة الشياطين»‎ 
. وكلها من حديث أبي هريرة بدون تخصيص بهذه الأمة‎ 


]١[‏ في فضل شهر رمضان 


لك كح مد في ا 22 22222 472 
إلى ما يُريدونَ من عباد الله الصالحين من الإضلالٍ عن الحق. والتتبيط 
عن الخير وان مَعُونةله لهم نحي عنهم عَدُوْهْ لذي يدعو 
الرّغبةِ في الحَيّْر والعزْوْفٍ عن الشرٌ في هذا الشهر أكثر من غيره . 
0 الخصّلة الخامسة: 

أن الله يغفرٌ لمق محمر ولك في آخر ليل من هذا الشهر”. إذا قامو ١‏ 
علا مه سبحا يع أجورهم عند انها أعماهم فإ امامل 
فى أجد هيك انعياء مويله 


هه 


دل سبحاته على عباوو بهذا الأجر ين وجو ثلاث 

الوجه الأول: أنه شرّع لهم من الأغمال الصالحة ما يكون سبباً 
لمغفرة ذنوبهم ورف درجاتهم, . وَلَلآ أنه شرع ذلك ما كان لَهُمْ أن 
يتَعَبَدُوا لله بها . فالعبادة لا تخد إلا من وحي الله إلى رُسلِه . ولذلكَ 
بكر الله على مَنْ يعون من دونه وجَعَلَ ذلك توا م من الشركء 
فَقَالَ سبحانه : « أ لَهُْرْ شُركوًا عَرَمُوا لَهُم ين لين مالم يما 
به أت [الشورى: 11]. 

الوجه الثانى: أله وَْقَهمْ للعملٍ الصالح وقد تركه كثيرٌ من النّاس . 
وَلولا مَعُوهُ الله لهم وتَوْفيِقُهُ ما قاموا به . فللّه الفَصْلٌّ والمئّة بذلك . 


)١(‏ روى نحوه البيهقي من حديث جابر قال المنذري : «وإسناده مقارب أصلح مما قبله» يعني 
حديث أبي هريرة الذي في الأصل . 


مجالس شهر رمضان 


هزنة 





07 عل 9 012 مع مه 


بعك أسكمو فل لا موأ ع إن1 كس : بل أله يمن عكَكر أن 


الوجه الثالث: أنّهِ تَمَصْلَ بالأجر الكثير ؛ الحسنة بعَشْرِ أمثالها إلى 
سَبْعَمائَة ضعْفٍ إلى أضعافٍ كثيرة. فالْمَضل مِنَّ الله بالعمَلٍ 
ب والسف ربا ليون 


ل 


لادان بيد نبي 0 صوا اساي لماي + 
ومن الْمُعْدِ عنهٌ إلى الإدّ َابة إِليْه: 
َاذًا الذي مَا كفاةٌ الذنْبُ في رتجب 


ا 


م سر هر . 59 5 5 
ا ا ا 


د أظلّكَ شهرٌ الصّوم يَحْدَهُمَا فلا تصه” 


سيت 


نف شهْرٌ عِضانٍ 
ل م اه وفَرْآن 
من بين أهلٍ وجيرانٍ وإخوان 


هّهُ الموثُ وَاسْتيقَاكٌ يَعدهمو حَيَاً فمًا أفْرَبِالقاصي من الداني 


الهم أيَْظنًا من رَقَدَات الفقلة ووفقكا اللتّرود من التقوى قبل 
الُقْلةَ وارزقُنًا اعْينَام الأوقاتٍ في ذي المُهْلة: واغفر لنَا ولوَالِدِيْنا 
ولجميع المسلمين برَخمتِك يا أرحم الراحمين . ركان الله رما 
على نبّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


2 3 4 


[1] في فضل الصيام 


: 3 ره 


المجلس الثاني 

في فضل الصيام 
الحمد لله اللطيف الرؤوف المَنَّانِء الِْْيَّ القويّ السّلطَانء الحليم 
اليم الرحيم الرحمنء الأوَّلِ فلا شيْءِ قبله» الآخِر فلا شيْء بعده. 
الظاهرٍ فلا شيْء فواقهء البركن واوتي” دونه المحيط عِلما بما 
كون ونا كان يعر وَيْذْلَ ويفقرٌ ويُغنى» ار 
كلّ يَوْم هو فى شان. أرسى الأرضّ بالجبالٍ في توَاحيهاء وأرسّل 
السّحاب الال بماءِ بُينهاء وقَضى بالفناء على جميع سَاكنيها 

ليَجزيَ الذين أساؤوا بم عملوا ويجزي المحُسنين بالإحسان . 

أَحَمّده على الصفات الكاملةٍ الحِسَانَء وأشكره على نعمه السَّابِعْةَ 
وبَالشّكرٍ يزيد العطاء والامْيئانء وأشهد أن لا إِله إلا الله وحْدّه لا 
: شريكٌ له امّلك الدَّّانء وأشهد أنَّ محمداًعَبْدُهُ ورسولَه المبعوثُ 


ل الونس والجان» صلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان ما توالت الأزمان» رسا 


إخوانى : اعلموا أن 0 من أفضل العبادات ب وأجل الطاعات 
جاءت غضله الآثار, وَلَقلتٌ فيه بين الناس الأخبار. 


فَمِنْ فضائل الصوم أنَّ الله 1 كته على جميع الأمم وفَْضه وم 
قال الله تعالى : # يَتَاَنُه لَدِينَ اموا كيْبَ عَحَكُمْ أَلضِيَامُ كما 


مجالس شهر رمضان 





إهنة 
كيب عَلَ لذت ين مَنَِكُم لَك تَنُّون4 البترة: 15]. ولولا أله 
عبادةً عظيمةٌ لأ غِنَى لخلتي عن التَعَيّد بها لله وعما يتَرَنّب عليها مِنْ 
لواب ما قَرَضَه الله عَلَى جميع الأمَم. 


ومِنْ فضائل الصوم في رمضان أنه سببٌ لمغفرة االلترب ولكير 
السيئات» ففى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل 
قَالَ : : امَنْ صَام رمضان ! بمانا واختساباً عفِرَلَهُما تقدم من ذنبه) يعني : 
إيماناً بالل ورضاً بفرضيّة الصّوم عليه واحتساباً لثوابه وأجره؛ لم 
يكنْ كارهاً لفرضه ولا شاكاً في ثوابه وأجرهء فإن الله يعَفِرُ له ما تقدّم 
من ذنْبه . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضاً أن النبي كك قال: «الصَّلواتٌ 
الكَمْنُ والجمعةٌ إلى الجمعةٍ ورمضانُ إلى رمضان مُكفراتٌ مَا بينهُنَ 
إذا اجتنبت الكبائر» . 

ومنْ فضائل الصوم أنَّ ثوابه لا يميد بعَدَدِ مُعيّنِ بل يُعطى الصائم 
أجرّه بغير حساب . ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. 
قال رسول الله يلق : «قال الله تعالى : كل عَمَل ابن آدم له إلا الصوم 
فإنّه لي وأنا أجزي به . والصّيام جُنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يقث ولا يصْحَبْ فإنْ سابّة أحدٌ أو قاتله قليقل إني صَأَئِمٌ» الذي 
َفْسُ محمد بيده لحَلُوفُ فم الصّائم أطيبُ عند الله من ريح المسك؛ 
للصائم فَرْحَمَانِيَفْرحهماء إدَا أفْطَرٌ فرح بفطره, وإذَا لقي رب فيْح 
بصووه) . 


؟] فى فض ل الصنا 
[؟] في يام 4 


وَفِي رواية لمسلم : "كل عمل ابن آدم لَهُ يُضَافُ الحَسَنه بعَشرٍ 
أمثالها إلى سَبْعَمائَة ضعغف» َال لله تعالى إلا الصّومٌ فإنه لي وأنا 
أجزي به يَدَعْ شهُوته وطعامه من أجلي» . 

وَهَذَا الحديثٌ الجليلٌ يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة : 

الوجه الأول: أن الله اختصصّ لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال» 
وذلك لشرفه عنده. ومحّنه له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه 
أنه بين لعب وريه لا يطل عليه إل اله ا م يكون في 
بالصيام : فلا يتناولث؛ الأنه يعلم أن له ع علي في كوه و 
حرّم عَلَيْهِ ذلك فيتذكه لله خوفاً من عقابه ورغبة في ثوابه» فمن 
أجل ذلك شكر الله “له هذا الإخلاصّ» واختصّ صيامّه لنفسه من 
بين سائر أعماله ه ولهذا قال : (يدع شهوته َه وطعامّه: من. أجلي» . 
وتظهرٌ فائدة هذا الاختصاص يوم القيامَةِ كما قال سَفِيانٌ بن عبينة 
رحمه الله : إذا كان يوم القيَامَة ة يُحاسبٌ الله عبدّهٌ ويؤدي ما عَلِيْهِ من 
اا 

الوجه الثانى: أن الله قال في الصوم : «وأنا أجزي به» . فأضافٌ 
الجزاءً إلى نفسه الكريمة؛ لأنَّ الأعمالَ الصالحة يضاعفٌ أجرها 
بالعقدد. الحسنة بِعَشْر أمثالها إلى سَبْعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 
أمَا الصّوم فإنَّ الله أضافٌ الجزاءً عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد 


مجالس شهر رمضان 





طنة 
وهو سبحانه كر مُ الأكرمين وأجود الأجودين» والعظة رتدو مفظيها: 
كو أجرٌ الصائم عظيماً كثيراً بل حساب . والصيام صبْرٌ على 
طاعة الله وصبرٌ عن مُحارم الله وصَبْرٌ على أَقَدَار الله المؤلمة مِنَ 
الجُوع والعَطْشٍ وضعب البَدَنِ والنَفْسِء فَقَدِ الجتمعث فيه أنواع 
الصب رالثلاثة لا سيم . وقد قَالَ الله 
تعالى : 9 إِتَمَا يوق ألصَّيرُويَ جره بير حِسَابٍ 4 [الزمر: ]٠١‏ 


. الوجه الثالث: أن الصّومَ جه : أي وقاية وستّْد يَقى الصَّائِمَ من 
اللّغْوِ والَفثِ» ولذلك قال: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفثْ 
وَلَآَيَضْحَبٌ)ء ويقيه من النّار. ولذلك روى الإمام أحمد بإِسُناد 
حَسَن عن جابر رضي الله عنه أن النبي ككْ قال : «الصيام جِنه يَسْتجنُ 
بها العبدُ من النار» . 


الوجه الرابع: أن حَلوفَ فم الصائم أطيبُ عند الله مِنْ ريح المسْكِ 
لأنها من آثار الصيام» كان ع ل ع اله سيان رم 1 الب 
وهذا دلي على عَظِيمٍ شأنٍ الصيام عند الله حَتَّى إن الشيء ء المكروة 
الكتعختت عند الناس تكون موا عد اللةبوطيا لكونه تنا عن 
طاعته بالصيام . 

الوجه الخاصس: أن للصائم فَرْحَتِينْ: فَرحَةٌ عند فطرو» وفرحة 
عند لقاء ربّه . أمَا فَرحْهُ عند قطره هفيفرّح بمّا أنعم الله عليه من القيام 
بعبادة الصّيام الذي هُو من أفضلٍ الأعمالٍ الصالحة» وكم أناس 
حَُرِمُوْهُ فلم يَصُوموا . ويَفْرَحُ بما أباحَ الله له مِنَّ الطَّعام والشَّرَاب 


7 في فضبل الصسهام‎ ]١[ 
الاح الذي كان مُحَرّمآ عليه حال الصوم . فعا رَحهُ عند لقا‎ 
ربّهِ فيتفرّح بِصّوْمِهِ حين يَجِدّ جََاءَه عند الله تعالى مُوفْراً كاملا في‎ 
وقتٍ هو أحوج ما يكون إِلَيِْ حينَ يُقال: «أينَ الصائمون ليذخلوا‎ 
الحنة من باب الرَيَانِ الي لآ يَدُخله أحدٌ غيرهوا. وفي هذا‎ 
الحديث إرشادٌ للصَائِم ! إذا سَابَّهُ أحد أو قاتله أن لا يُقابله بالمثلٍ لملا‎ 
يداد السّبابٌ وَالقَتَال وأن لا يَضعُف أمامة بالسكوت بل يخبره بأنه‎ 
صائم» إشارة إلى أنه لن يقابله بالمثل احتراماً للصوم الاعجزا عن‎ 
د ب اي «اتقزاوي أمتد يم‎ 
1067 ذا اذى يدنك وبينَهَ عداوة ولع حَييك * وها‎ 


ب 


ار اًدر قل لبر 4 زح ؛ : 75 7"6]. 


ومن فضائل الصّوم أنه يَْمّع لصاحبه يومّ القيامة . فعَنْ عبدالله بن 
عَمْرو رضي الله عنهما أن الي يل قال : «الصّيام والقرآنْ يَشْفَعَان 
للعبدٍ يَوْم القيامة يقول الصيام: برضو رابو 


فشَفعْنِي فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه . قَال 
فَيشْفَحَانِ)» رَوَاهُ أَحْمَدُ 3 


إخواني: فضائل الصوم لا تدرك حَبَّى يَقُومَ الصائم بآدابه. 
فاجتهدوا في إتقانٍ صيامكم وحفظ حدوده. وتوبوا إلى ربكم من 


)00( رواه أيضاً الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم» وقال المنذري : رجاله محتج 
بهم في الصحيح . 


مجالس شهر رمضان 


هله 
الله افيف صيامنا والجعله شافعاً لَنَاء واغفر 5 ولوالدينا 


ولجميع المسلمين. وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبة . 





2 2 


[؟] في حكم صيام رمضان 


المجلس الثالث 
في حُكم صيام رَمضان 
الحمدُ لله الذي لا مانع لما وَهَّب» ولا مُعْطيَ لما سلب » طاعته 
الاين لل تب وثو للقي أغل تعب ا لوب 
أَوْلِيائه للإِيُمانِ وكتب» وسهّلَ لهم في جانب طاعته كلَّ نَصَّب 
فلم يجدوا في سبيل خدمتهِ أدنى تعب » وقَدَّرَ الشقاءَ على الأشقياء 
حينَ زاغوا فَقعُوا في العطب؛ أعرضوا عنْهُ وكمّروا به فأضلاهم 
ارآذات لهب؛ أحمدةٌ على ما مَتَحَنَا من فضله وَوَهَبِ» وأشهد أن 
لا إِله لاله وَحْدهُ لا شريكَ لَه هرّمَ الأخرّاب وَعَلَبِء وأَشْهَدُ أن 
محمداً عبدهٌ وَرَسُوله الذي اصُطفاه الله وانتحَبَ» صلَى الله عَلَيْهِ وعلى 
صَاحبه أبي بكر الْفَائِقٍ في القَضَائْلٍ والوتّبء وعلى عُمَرَ الذي فر 
كاي 0 ين التَمَيٌّ الي الحسّب» 
علي صهره وابن عمه في التُّسبء يعلى ينظ اضحابه اللي 
توا ف لد أغلى فوشتب وعلى لين لهم سا 
ما أشرق النجم وغرب» وسلم تسليماً. 
إخواني + إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام وممانيه العظام 
َالَ الله تعالى : # يَتأيها ألَذَْ ءاميوا كيب كيب بكم ليام كما كيب عَلّ 
ليمك ميت لخ : و * كمولع مس كانت متم 
ينا عم سار يد حر وَعَلَ اذبح يُطبِفُوةٌ وِدَيَة 
طَمَامُ م مِسَكين كي من تو ير انمو له ون موقو لي و2 ا 


مجالس شهر رمضان 





هدم 


وو 7 00 0 آي 


ن ؟ َألَّذِىَ أنزْلٌ فِهٍ الْقّرْءَانُ هُدٌّى ساس وم تسنب 


يلسرا 
-ر 


لدط اَن ينابر ةن كموي 
ار ب سا حَرَ ريدُ هبحم عدر لسر ولا د يلم 
- تلتسغبا لد وَإشُكيا لَه عل مَاهَدَسَي وَلَلَصكُ 

1 بج * [البقرة: “180-147] . 

وجوه ثبي الإسلامٌ على حَمْسٍ : : شهادة أنْ لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاءِ الزكاة. وححج 
البَيَت. وصوم رمضان». متفق عليه . ولمسلم : اوصوم رمضان 
--0 

جْمَعٌ المسلمون على فرضيّة صوم رمضات إجْمَاعاً قَطعياً 

0 اوور من من دين لإثلام : فحن انكو وجويّه فقد كفر 
فيستتاب فإن تاب وأقرٌ بؤجوبه وإلاً قي كافرا مُرتَدَاً عن الإسلام لا 
يُعْسَّل: ول ا بول تتاى مليده ول تددن له الخد رلا 
يُذْفْنُ في مَقَاير المسلمين» وإنما يُحْمَر له بعيداً في مَكانٍ ويُدفن؛ 
لئلا يؤذي الناس برائحَتِهِ» ويتأذى أَهْله بِمُسَاهَدَته. 

فرضّ صِيامٌ رمضانَ في السنة الثانية منّ الهجرة؛ فصامًٌ رسول 

المَرْحَلة الأؤلى: التبيربَيْنَالصيام والإطعاء مَعّ تفضيلٍ الصيام 
عليه . 


بد نف 


المَوْحَلةٌ الثانية: تعيين الصيام بدون تخيير. ففي الصحيحين 


[؟] في حكم صيام رمضان 


ي كم صلب 7 
عن سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نرت : لوَعََ ليت 4 
يفون ِدَمَه طَمَامٌ مسَكنٍ 4 كان مَنْ أراد أن يُفطر ويفتديّ يعني 
فعَل» حتى نَرَلَتْ الآية التي بَعْدَها فنسحَئْها يَعْنِي بها قوله تَعالى : 
« هم سِدَ نكم هر يصُنْة ومن كان مضا أوَ عل سَمَرِهَهِدَة 
مَنَأَْاو حر » فأوْجَب الله الصيام عَيْنَادُونَ تَخيير. 

ولا يجبٌ الصوم حتى يَتْبتَ ينبت دخول الشهر فلا يَصومٌ قبْلَ دخولٍ 
الشهرء لقول النبي 395: ١لا‏ يتقد يتقدمنَ أَحَدُكم رمضان بصوم يوم أو 
ومين إلا أن يكونٌ رجلٌ كان يصومٌ صَوْمَُ فيصم لِك ليم ٠‏ روا 
البخاري . ويُحكمْ بدخول شهر رمضان يواحلٍ من أمْرَينٍِ: 

الأول: رؤيةٌ هلاله لقوله تعالى : ١‏ تس هد متك دير يِسْدَةٌ4 
وقول النبي كه : «إذا ميحد واي اس 
أن يراه كلّ واحدٍ بنفسه بل إذا رآهُ مَنْ . كع بعياج يرل الخور 
وح لمر على لصوو 

ويُشْتَط لقبول الشَّهَادة بالؤؤية أن يكونَ الشاهة َلآ عاقلا مسلمآ 

مَونُوقاً بخبره لأمانته وبصره . فأمًا الصغيرٌ فلا يتبث ت الشهرٌ بشهادته 
مي تن فو اذ ان جه المعيوة . والكافر لا يبت الشهرٌ بشهادته 
أيْضاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ١جاءً‏ أغرا. بي إلى النبي 
كلد فقال : إني رَأيثُ الهلالٌ يعني رَمضانٌ فقال : آنشهَدُ أن لاإله إلا 
. الله؟ قال: نَعَم. قال: أَتَشْهَدْ أنَّ محمداً رسول الله؟ قال: نَعَم. قال : 


و وه 


يا بلال أَذّنْ في الناس فَلِيصُوموا غَدَا): أخرحةه السيعة إلا أحد”. 


. صححه ابن خزيمة وابن حبان لكن أعل بالإرسال‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 





هنة 
٠‏ مَمَنْ يُوْنَقُ بخبره بكونه مَعْروفاً بالكذب أو بالتَّسَوُعَ أوْ كان 
ضعيفت البّصرٍ بحيخ لا يُْكنُ أن يراه فلا يْتُ الشهرُ بشهاديه لسك 
في صدقه أَوْ رجّحان كذبد وَيعْيْتْ دخول شهّر رمضان خاصة بشهادة 
رجل واحد لقول ابن عُمر رضي الله عنهما: اثَرَاءَى النامنٌ الهلا 
فأخبرثُ النبي 2 أني رأيتهُ فصام وأمَرَ النام بصيامه». رواه أب داود 
والحاكم وقال : على شرطٍ مسلم . ومَنْ رآه مقن ريه وجَبَ عليه 
إخبارٌوُلاة الأمُورِ يذلك» وكذلكٌ من رأى هلال شّوَالٍِ وذي الحجّة 
لأنه َه يَنَبُ على ذلك واجبُ الصوم والفطر والحج - وما لايتم الواجبٌ 
إلآبه فهو واجب _ وإن رآه وحدّه في مكانٍ بعيدٍ لا يمكنه إخبارٌ ولاة 
الأمور فإنه يصوّم ويَسْعى في إيصالٍ الخبر إلى ولاة الأمور بِقَدْرِ ما 
وإذا عل ثبوث الشهر 0 قبل الحكومة بالرّادِيو أو غيره وجب 
العمل بذلك في دخول الشّهْرِ وخروجه في رمضانً أَوْ غيره ؛ أن 
إعلائه من قبل الحكومة 0 0 
لني ول بلالا أن يؤذنَ في الناس مُعلنا ثبوت الشهر ليصّوموا حينَ 
َبَتَ عنده يكل دخو ل وَجَعَلَ ذَلِكٌ الإْلامَمُلزِما لهم بالصيام . 
وإذا تَتَ دخولٌ الشهر ثبوتاً شعي فلا عِبْرة بمنازل القمر ؛ أن 
النبي يكل علّقَّ الحكم برؤية الهلالٍ لا بمنَازلهِ ٠‏ فقَالَ تك : «إِذَا رََيِتَم 
الهلال فصّوموا وإذا رَأيَْمُوه فأفطروا»» متفق عليه 2 : «إن 
شَهدَ شاهدان مُسْلمانِ فصومُوا وأفُطروا»؛ رواه أحمدثا 


- إستاده لا اانه على اختلاف فيه وله شاهد عند أبى داود والدارقطنى وقال : هذا إسناده‎ )١( 


[*] في حكم صيام رمضان . 


الأمر الثانى: 5 يُحْكُمُ فيه بدُخول الشّهر إِكُمالٌ الشهر السابق 
َبْله ثلاثينَ يَْمآ لأن الشّهِر القمري لايمكن أن يزيد على ثلاينَ يوماً 
ولا ينقصّ عن تسعةٍ وعشرينٌ يوم وربّما يَتوالَى شهْرَان أو ثلاثة إلى 
أربعة ثلاثين يوما أو شهران أو ثلاثة إلى أربعة تسعة وعشرين يوماً 
اي ع د ا فمَتى تم الشّهَرُ 
السنانى ” بن بوماً كم شرع بدخول الشهر الذي يلي وإن لم ير 
الهلال لقول النبي يَكهِ: «صُوموا لرؤبته وأفطروا لرؤيته فإن عُمّي 
عليكُم الشهر فعدوا ثلاثين» . رواة مسلم ء وروآه البخاري بلفظ : 
«فإن عَبّي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلائينَ؛ . وفى صحيح ابن 
خويمة ة من حديثٍ عائشة رضي الله عنها قالث : «كان النبيئٌ ككل 
يحَظُ من شعبانَ ما لا يَتَحَقّط من غيرو ثم يصوم لرؤية رمضان فإ 
حم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام) . وأخرجه أيضاً أبو داود 
والدّارقطنئٌ وصحّحه. 


بيه العاديت نين أنّه لايصامٌ رمضانٌ قبل روي هلاله. فإن 
ير الهلال ع ولا يُصام يومٌ الثلاثينَ منه 
سوا كا لي سرام غيم فول عمارين هار ري اله عه 
«مَنْ صَامٌ اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم يلا رواة أبو 
داود والترمذيٌ والنسائٌ وذكره البخاريٌ تعغليقاً. 


الله وففنا لاتبَاع القدى؛ وجنْبنا أسْبَاب الهلاك والشّقاء. واجعل 


- متصل صحيح . 





مجالس شهر رمضان 


هنة 

شهرنًا هَذَا لَنَا شهرَ خير وبركةٍء وأعنًا فيه على طاعتك ». اننا 
طرق معصيتك . واغُفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك 
يا أرحم الراحمين». وصبلئ الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله 
وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . 





[؛:] في حكم قيام رمضان ك4 


المحلس الرايع 
في حكم قيام رمّضان 


الحمدٌ لله الذي أعانَ بفضله الأقدامَ السّالكة» وأنقذ برحمته 
النُْوسَ الهالكة» ويسّر منْ شاء لليسرى فرغب في الآخرة» أحمذه 
على الأمور اللّيذة والشّائكة» وأشهد أن لاله إلا لله وَحدَه لاشريك له 
ذو الع والقهر فكلّ النفوس له ذليلة عازيّة: وَأَشَهدَ أن ميحمهدا غبذة 
ورسوله القائمٌ بأمر ربّه سراً وعالازية ؛ صلَى الله عليه وعلى صاحبه 
أبي بكر الّذي تُحَرّض عَلَيْه الفرقّة الآفكة. وعَلى ع عُمَرَ الذي كانت 
نَفْسُّه لنفسه مالكة» وعَلى عُثْمانَ مُنْفقٍ الأوال المتكاثرة, وعَلى 
علي مفرٌ مُفرّق الأبطال في الجموع المتكائفة, وَعَلى بقئة بَقَبَّهَ الصّحابة 
والتابعين لهم بإحسانٍ ما قَرعتٍ الأقدام السالكة: وسلَّم تسليما. 


إخوانى ي : لقَدْ شرّع الله لعباده العباداتٍ ونوّعها لهم ليأخذوا مِنْ 
كل نوع منها بتصيب» ولئّلآً يَملوا من النّوْع الواحدٍ فيُتركوا العمل 
فيشقّى الواحدٌ منهم ويخيب. وَجَعَلَ منها فرَائنض لا يجوز التَقص 
فيها ولا الإخلآل. ومنها تافل يخصل بها زيادة التقرب إلى الله 
والإكمّال. 000 


فيِنْ ذَلِكَ الصلاة فرضّ الله منها على عباده حمسَ صلواتٍ في 
اليوم وَاللَْلَةِ حَمْسا في الْفِعلِ وخمسينَ في الميزانٍ: ونب الله إلى 


مجالس شهر رمضان 


إطفة 
زيادة التّطوع من الصلوات تكميلاً لهذه الفرائض » وزيادة في المربى 
إليه فمِنْ هذه النوافل الرواتبٌ التابعةٌ للصَّلواتِ المفروضة : ركعبّان 
قبل صلاة الفجرء وأربع ركعاتٍ قبل الظهر. وَركعتان بعدّهاء 
وركهتان تعدا المدرتي» ورككان تكد العشاء . ومنها صلاةً الليل التي 
امُتدَح الله في كتابه القائمينَ بها فقال سبحانه : 0 ودين يسكور رك 
رهم تارود م » [الفرقان: 41]» وقال: 9 تسجاة فم ع 
لا يناري فوفر قلا تعلم نفس 
يا أَحْفىَ َم مّن رو عن جراء يما كأنوأ يحَمَلُونَ # [السجدة: 15 »]1١1‏ وقال 
النبيئٌ عَكِهِ : (أفضل الصلاة بَنْد الفريضة صلا الليل» : رواه مسلم . 
وقال يكل : : ١أيها‏ الناس أفُشوا السلام وأطهِمُوا الطعامَ وصلوا الأرحَامَ 
وصَلُوا باللَّيل والنامن نيام تَدحُلُوا الجئة بسَّلام»» رواه الترمذي وقال : 
حين محع وصححة الخام» 

ومن ضبلؤة اليل الوق أقلهر كن واكثرة اجدى حشر ركم . رده 
بركعةٍ مفردة لقول النبِي كك : ١م‏ أحبٌّ أنْ يُوتر بواحدة فَلِيفعلٌ». 
رواه أبو داود والنسائي . ويّوتر بئلاث لقول النبي يَِ: مَنْ أحبّ 
أن يوتر بثلاثِ فلَيَفعَل»» رواه أبو داود والنسائي . فإنْ أحب سَرَدَها 
بسلام واحدٍ لما روى الطحاويٌ أنَّ عُمر بنَ الخطاب رضي الله عنه 
أوتر بثلاثِ ركعاتٍ لم يسلّم إل في آخرهِنٌ . وإِنْ أحبٌ صلَى ركعتين 
وسلّم ثم صلَى الثالثة لِمَا روى البخاري عن عبدالله بن عم رضي 
الله عنهما أنه كان يله بين الركعتين والرّكعة في الوتر حتى كان يأمرٌ 
ببعض حاجته . ويوتر بكَمْس فيسْردُها جميعاً لا يجْلسُ ولا يَسِلّم 





[؛] في حكم قيام رمضان 7 
إلآفي آخرهنٌ مرت ا الاي د دا 
رواه أبو داود والنسائي . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ١‏ 

النبي كل يُصلي من الليلٍ ثلاث عَشْرَة ركعة يوتز يك بس ل 
يجلس في * شّيْءِ منهن إلا في آخِرهِنٌ»» متفق عليه. ويوتر بسبع 
يسْرِدَها كالخمس لقول أمّ سلمة رضي الله عنها : «كان النبيئٌ كله 
يوتر تر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام؟؛ واه احميد 
والنسائي وابن ماجة . 


ويوتر بسع فيسرُها لا يجلس لأ في لمك فقرأالتشهد ويدمُو 
ثم يقومٌ ولا يسلّمُ فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلّم لحديث 
عائشة رضي الله عنها في وِثْر رسول الله يكل الث : "كان يصلي تسم 
رَكمَاتٍ لا يجلسُ فيها ! إلا في لثمن فيذكرٌ الله ويحمدهٌ ويدْعُوه ثم 
نض ولا يلم ثم يَقُوم فيصلي التاسعة ثم يقعدٌ فيذكرٌ الله ويحمذهة 
ويذعُوه ثم يسلم تسليماً يسمعٌنا؛ الحديث؛ رواه أحمد ومسلم. 
ويصلي إخدى عشرة ركعة . فإن أحَبٌ سلّم من كل ركعتين وأَؤتَرَ 
بواحدة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : «كان النبي يك يُصلي 
ما بينَ أنْ يفْرَعٌ من صلاةٍ العشاءِ إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلّم 
بيين كل ركعتين ويُؤْتر بواحدة» الحديث رواه الجماعة إلا الترمذيّ . 
وإن أحت ضان آرينا : ثم أربعاً ثم ثلاثاً لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالث : اكان ابيع ب صل أربعا"'» فلا تشأن عن زهرة 


)2غ2 يوم نان جر ع يهاي ابوس جر دوي ود بار ني 


مجالس شهر رمضان 


إهنة 
وطولهنَ ثم يصلي أربعاً:١)‏ فلا تسأل عن حُسْنِهنَ وطولهنَ ثم يصلي 
ثلاثاً»» متفق عليه . 

وسَرْةُالخمس والسبع والتسع إنما يكونٌ إذا صلى وحده أو بجماعة 
محري الاوك . أما المساجدٌ العامة فالأولى للإمام أن يسلم 
في كل ركعتين لثلا ؛ يشقٌّ على الناس ويربكٌ نياتهم» ولأنَّ ذَلِكَ أيسر 
لهم . وقد قال النبئٌ كله : «أيُكم ملاس فليوجزُ فإِنَمِنْ ورائه الكبير 
والضعيف وذا الحاجة». وفي لفظ : «فإذا صلى وَحْدَه فليصل كيف 
يتشاء»» ولأنّه لم يُنْقَلّ أن النبي يَكةِ أوتر بأصحابه بهذه الكيفيّة وإِنّما 
. كان يَفْعَلُ ذلك في صلاتِه وحده. 

وصلاة الليل في رمضانً لها فضيلة ومزيّة على غيرها لقول النبي 
عليه . ومعنى قوله : (إِيُماناً» أي : إيماناً بالله وبما أعدَّه من الثواب 
للقائمين . ومعنى قوله : «احتساباً» أي : طلباً لقواب الله لم يَحْمِله 
على ذلك رياءٌ ولآسمعة ولا طلبُ مالٍ ولآجاه. وقيام رمضان شامل 
لخادتي ار اللرز براي . وعلى هذا فالتَّرَاويح منْ قيام رمضان : 
فينبغى فينبغي الحرْص عليها والاعتناء بها واحتساب الجر والثواب مِنَ 
الله يا وما هِيّ إلآ لِيالٍ مَعْدودة ينتهرها المؤمنٌ العاقل قبل 
فواتها . بإنما شكيت تراويع لآن النادن كاثوا ببإيلوتها ذا تكلم 
صَلُوا أربَعَ رَكعَاتِ استراحُوا قليلاً. 





- «صلاةالليل مثنى مثنى». ولحديث عائشة المذكور قبله حيث بينت أنه يسلم بين كل ركعتين . 


وكان النبي يكل وَل من سن اْجَمَاعَةَ في صلاة التّراويح في المشْجدٍ ؛ 
ثم تركها خوفآ من أنْ تَفُرضَّ على أَمَيِ ففي الصحيحين عَنْ عائشة 
رضي الله عنها أن لني صلَى في المسجد ذات أيلة وصلَى بصلاتة 
نا من نم صلى من القابلة وكثر انام وميم 
صن فلم يعني من الخروج إلبكم إل بي حضيث أذ تفرد 
عَلَيْكُم . قال : وَذَلِكَ في رمضان» . وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : 
١صُمنا‏ مع النبي يك ّم م بنا حتى بتي سَبْع من الشّهْرٍء فقام با حتى 
ذهب ثُلْثْ اليل م لم يقم بنا في السادسة . ات 
حتى ذهب شَطرُ الليلٍ أي نصفقه فقلنا : يا رسول الله لو تََلتنا بيه بقيّة ليلتنا 
هذه فقال عه : نه مَْ قام مع الإمام حَتَّى ينصرفف كِب له قيامٌ ليل 
الحديث». رواه أل السئن بسندٍ صحيح . 

واختلّف السّلفُ الصَّالحُ في عدد الركعاتٍ في صلاة التَّراويح 
والوتر مُعها. فقيل: إحدّى وأربعون ركعة وقيل: تسع وثلاثون 
وقيل: تسع وعشرون وقيل: ثلاث وعشرون وقيل: تسع عشرة 
وقيل : ثلاث عشرة وقيل : إحدى عشرة وقيل : غير ذلك . وأرجح 
هذه الأقوال أنها إحدى عشرة أو ثلاث عشرة لما فى الصحيحين 
عن عائشةً رضي الله عنها أنهًا سّئِلَتْ كيف كانث صلاة النبيعٌ يك في 
رمضان؟ فقالت : «ما كان يزيدٌ في رمضان ولا غيره على إخدى 
عَشرةً ركعة). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : : «كانث صلاةٌ 
النبيّ يك ثَلآَتَ عشرةً ركعة يعني مِنّ الليّل». رواه البخاري . . وفي 


مجالس شهر رمضان 


إهة 
المُوطَأ عن السَّائْبِ بن يزيد رضي الله عنه قال : «أمرعمّر بن الخطاب 
رضي الله عنه أبيّ بنَ كَعْبٍ وتميمآ الداريّ أن يقُومًا للنّاس بإخدى 
عَشْرة ركعةً»”"2؛ وكان السلفُ الصاح يطيلوتَهًا جداً» ففي حديث 
ظ السائب بن يزيد رضى الله عنه قال : «كان القارى يقرأ بالمئين يعنى 
بمئات الآيَاتٍ حَّى كنا َعْتمدُ على الْعصِيّ منْ طول القيام» وهذا 
خلافٌ ما كان عليه كثيرٌ من النّاس الْيَْم حيثُ يُصَلُون التراويح بسّرعةٍ 
عظيمة لا ينُون فيها بواجب الهدُوء والطَمأنينة الي هي ركنٌ مر 
أركانٍ الصلاة ةلا تصحٌ الصلاةٌ بدونهًا فيخلُون بهذا الركن وينْعبونَ 
مَنْ خَلَفَهُم من الضَعفاءِ والمَرْضَى وكبار السَنّ فيَجْنُونَ عَلى أنفُسهم 
ويجَنونَ على غيرهم» وقد ذَكرَ العلماءً رحمَهم الله أنه يكرَه هللإمام 
أن يُسرع سرعة تمنع المأمُومِينَ فعلّ ما يُسنٌ فكيف بسّرعةٍ تمنعهم 
فعْلَ ما يجبُ» نسأل الله السَّلامة . 
ولا ينبغي للرّجل أنْ يتخلّف عن صلاة التّراويح» لينالَ ثوابها 
وأجْرّهاء ولا ينْصرفٌ حتى ينتهي الإمامٌ منها ومن الوتر ليحصل له 
جر قيام الليل كله جور للسناء ءِ حخضورٌ التراويح في المساجدٍ 
إذا أمنتٍ الفتنة منهنّ وبهنّ لقولٍ النبيّ يكل : «لا تَمُنعوا إماءَ الله مساجد 
ه00 . ولأنّ هذا مِنْ عملٍ السّلفِ الصالح رضي الله عنهم لكنْ 
يجبُ أنْ تأتي متسترةً متحجبة غَيرَ متبرجة ولا متطبية ولا رافعةٍ صوتأً 





ولا مُبدية زينةٌ لقوله تعالى : « ولا بيت زِبتتَهَنَ إلَامَاظهَرَ مِنْها 4 


. رواه مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد‎ )١( 
. متفق عليه‎ )7( 


[ ا في حكم قيام رمضان 


[النور: ]"١‏ أي : لكنْ ما ظهر مئها فلا يمكن إخفاؤه وه الجلبَاب؛ 
والعبّاءة ونخوهُما ولأن النبيّ لي لما أمر النّساء بالخروج إلى الصلاة 
يوم العيد قالت أَمٌّ عطية : يا رسول الله إحدانا لا يكونٌ لها جلباب" 
قال : التلبسها أخثها من جلبابها»؛ متفق عليه . 

ظ والسئة للنساء أن يتأخرن عن الرجالَ وعدن عنّهم ويبدأنَ بالصّف 
المُوْخُر بالمُوْخر عكس الرجال لقول النبي كككٍ: «اخير صفوف الرجالٍ 
أوَلْهَا وشرُها آخدها وخير صفوف النساءٍ آخرها و شّها أوَلها؛» رواه 
مسلم . وينُصرفنَ من المسجدٍ فور تَسليم الإمام» ولا يتأخَرنَ إل 
لعذرٍ لحديثٍ أمَّسَلمَةَ رضي الله عنها قالت, : «كان النبي تكله ا 
قام النْساءٌ حِينَ يقضي تسليمّه وهو يمكث في مَقامِهِ يَسيراً قبل أن 
يقوم 6» قالث: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل 
وا يا 


حت ب أرحم الزاحمين وصلّى لولم على نين محمد ول 





2 


[6] في فضل قلاوة القرآن وأنواعها ظ لت 02 


المجحلس الخامس 
في فضل تلاوة القران وأنواعها 


الحَمْد لله له الدّاعي إلى بابه» الموفق من شاء لصوابو» أنعم بإنزالٍ 
كتابه . يشتمل على مُحكم ومتشابه. فأما الَّذَِينَ في قُلوبهم ري 
فيتبعونَ ما تَشَّابَه منه» وأمّا الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. 
أحمده على الهدى وتّيسيرٍ أسبابه» وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا 
: شريكٌ له شهادة أرْجو بها النجاة مِنْ عقابه . وأشهد أنّ محمداً عبده 
ورسوله أكمَلُ النّاس عَملاٌ في ذهابه وإيابه. صلَى الله عليه وعلى 
صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه وعَلَى عُمر الذي أَعَزَّ الله به الدّيْنَ 
اسْتقَامَتِ الدُنْيَا بوه وَعَلَى عشمانَ شهيدٍ دار ومخرَإيه» وعَلى علي 
المشهور بِحَلٌ المُشْكلٍ من العلوم وكَشْفٍ نقابه» وَعَلَى آلو وأصحابه 
ومنْ كان أَوْلَى بِهه وسلّم تسليما . 

إخواني : قال اله تَعالى : « نان تلوت 2 كب اماما 
اللا رفكي ل * 
وقيهُم ويه وَيَِيدَهُم ين مَل ِنَم عَمُودُ مَحَطودٌ» 
[فاطر : 79, ]٠0‏ . 

تلاوة كتّاب الله عَلَى نوعين : تلاوة حكميّةٌ وهي تَصَدِيقٌ أخباره 
تيد أحْكَامِهِ بفعْلٍ أوامره واجتناب نواهيه . وسيأتي الكلام عليها 


مجالس شهر رمضان 


هنة 
في مجلس آخر إن شاء الله . 

والنوعٌ الثاني : تلاوة لفظيةٌ: وهي قراءتّه . وقد جاءت النصوصٌ 
الكثيرة في فضلها إما في - جميع القرآن وما في سُورٍ أَوْ آياتِ مُعينَة 
منهء فى سمت البنار عن مقاط عقا ري افد مدأ 
النبي كه قال : اخَيرُكُم مَنْ تعلّم القُرآنَ وعَلّمّه2ء وفي الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كل قال : «الماهرٌ بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة» والذي يقرأ القرآنَ ويتتعتغ فيه وهو عليه شاقٌ له أجران . 
والأجرانٍ أحدُّهُما على التلاوة والثّاني على مَشقَّتِها على القارئ . 


وفي الصمحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه أذ 

النبِي كله قال : ١مثل‏ المؤمن الَّذِي يقرأ القرآنَ مَعَلُ الأَْرْجَّة ربحها 
طيبٌ وطعمُّها طيّبٌ» ومثْلٌ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة 

لاريحَ لها وطعمُها حلوُ». وفي صحيح مسلم عن أبي أمَامَةَ رضي 
الله عنه أنَّ النبييَ يك قال : «اقْرَؤْوا القرآنَ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه) ا ا ا ا 
أن النبيئ كةٍ قال : «أفلا يعدو أَحَدٌ حَدُكمٌ إلى المسجدٍ فيتعلم أو فيقر 
آيتين منْ كتاب الله عزَّ وجل خَيرٌ لهُ منْ ناقتين» جيه 
ثلاثِء وأربعٌ خير له مِنْ أربع ومن أغدادهنَ من الإبل» . 





وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه أن النبي كله 
قَالَ : : ١م‏ تمع قوم في بيت من يوت ليون كتاب الله وي دارسوتة 
بينهُم إلآ نرَلْتْ عليهم السكينةٌ وعد غشيتهم عَشِيَْهُمُ الرحمةٌ وحفتهم الملائكة 


وَذْكرَهُم لله يمن عنده؛ ٠‏ وقال يك : : «تعاهَدُوا القرآنَ فوالذي نسي 
بيده لهو أ تفلتا 1 تَْلتاً من الإبلٍ في مُقَلِها؛ . منفق عليه وقال علد :الا 
يقل أخدُ : نسي آبة كيت وكيت بل هو نيا : روامعسام . وذلك ظ 


أن قوله تست و 4 ع رُبعدم المُبالاة ما حَفظ من القُرْآِ حتى نسي . 
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وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبيّ يكل قال : "من قرأ 
حرفا من كتاب الله فَلَهُ به حَسَئَدٌ والحسنة بعشر أُثالهاء لا أثُول الم 
حرف ولكن ألفٌ حرفٌ ولآمحرفٌ وميم حرف . رواه الترمذي"'' . 
00 : «إنّ هذا القرآن مأ دُبةٌ الله فاقبلوا 
دُبتَه ما استطعتم» إِنَّ هذا القرآن حبل الله المتينُ والنورٌ المبين. 
الفا اال عصمة لِمَنْ تمسّك به ونجاةً لِمَنْ البعَهُ لا يزيغ 
َيُستعْتَب» ولا يعوَج فيقوّمٌ» ولا تنقضي عجائبه. ولا يَخُلقُ من كثرة 
الدداك: الوه فإنَ لله ١‏ له يَأجْرُكُمٍ على تلاوت كل حرف عشرٌ حسناتت . 
أمَا إني لا أقول الم حرف ولكن لف حرف ولآم حرفت وميم حرفتٌ» 
رواه الحاكم . 
إخواني : هذه فضائل قراءة القرآن» وهذا أَجُْرُه لمن احتسب 
الأجر مِنَ الله والرُضوانء أجوركبيرة لأعمالٍ يسيرة» فالمَبونٌ من فرّط 
فيه» والخاسرٌ مَنْ فاته البح حين لا يمكنٌ ثَلافِيه؛ وهذه الفضائل 
شاملةٌ لجميع القرآنٍ . وَقَدُ وردت السُّنّهُ بفضائل سُورٍ معينةٍ مخصصة 


)١(‏ قال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد صححه بعض المتأخرين موقوفاً على 
عبد الله . 
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هفة 
فمن تلك السور سورة الفاتحة . ففي صحيح البخاري عن أبي سَعبدٍ بن 
المُعلَّى رضي الله عنه أن النبي يي قال له : «لأعُلّمئك أغظم سورة 
في القرآن ل ألْحمد ينه بَ الْعنَمِيت» هي الستبع المَننِي والقرآن 
العظيم الذي أوتيته». ومن أجل فضيلتها كانت قراءتها ركناً في الصلاة 
لاتصحٌ الصلاة إلا بهاء قال النبِيٌكيِ: الاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحةٍ 
الكتاب). متفق عليه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضسرل 
الله َك : «مَنْ صلّى صلاة لمْ يقرأ فيها بفاتحةٍ الكتاب فهي خِدَاجُ 
يقولها ثلاثاً), فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراءَ الإمام فقال اقرأ بها 
في نَمْسِكَ . الحديث» رواه مسلم . 


ومن السور المعيّّة سورة البقرة وآل عمران قال النبي كل : «اقرؤوا 
الزهراوين البقرةٌ وآل عمران فإنهما يأتيان بوم القيامة كأنّهُمَا غُمامتان 
أو غَيَايتان أو كأنهما ِرْقَانِ مِنْ طيرٍ صوافٌ تُحاجَانٍ عن أصحابهما 
اقرؤوا سُورَة البقرة فإنَّ أحُذها برك وتّئكها حسرةٌ لا يستطيعها البَطلَةا 
يعني السحرة» رواه مسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبىّ 


فت 


ل قال : إن البيت الَّذِي تقر فيه سورة البقرة لا يُدْخله الشّيطانُ» : 
رواه مسلم . وَذْلِكَ لأنَ فيها آية الكرسيّ وتدمم ع2 
أن من قرأها في َب لم ير عليه ين الله حافظ ولا َيه شيطااً 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبْرِيلَ قال وهو عند النبيّ 
كد : هذا باب قد فتِحّ من السّماء ما فتحَ قَطَء قال : فنزلَ منه مَلكُ 
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فأتى النبي يك فقال : ١أبْشرْ‏ بنوريْن قد أوتيتهما لم يؤتهُما نبي تبك 
فاتحةٌ الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرّأ بحرف منهما إلأ 
أُوتِيئَةُ)» روا مسلم . 

ومن السُّور المعينة في الفضيلة قل هاه أَحسَدٌ) [الإخلاص: 1١‏ 
في صحيح البخاري عن أبي سعيل الخدر ري أنّ النبي يكل قال فيها : 
والَّذِي نفْسي بيده إنّها تعدل تُلْتَ القرآن» ولس سح كونه| ذاه 
في الفضيلة أنّها نُجْرِي عنه. لذلكَ لو قَرَأْمَا في الصلاة ثلاث 
مراتٍ لم تجزئه عن الفاتحة . ولا يَرّم من كونٍ الشيء ءِ معادلا لغيره 
في الفضيلة أنْ يُجزىْ عنهء ففي الصحيحين عن أبي أيُوبْ 
الأنصاري رضي الله عنه أنَّ النبي يل قال : امَنْ قال لا إله إلا انه 
وحده لأشريك له الك وله الحمدٌ عَشْرَمرّاتِ كان كمّن أعتق تق أربعة 
أنفُسِ من ولد إشماعيل» ومع ذلك فلو كان عليه أربعٌ رقاب كفارة 
فقال هذا الذكر لم يجزئه عن هذه الرقاب وإن كان يعادلها في 
الفضملة . 

ومن السّور المعيّنةٍ في الفضيلة سُورتا المعوذتين #قلّ أعود يِرَبّ 
لْمَلَقِ4 و« قل أعودٌ يرب آَلتّاين 4 سحا بارا 
عنه أن النبي يكل قال : «ألم ترآيَاتٍ أَنْزلَت الليلة لم يرَ مثلهنَ لاو 
بوب الْمَكقِ» و « قلأ عوذ برب التّاس4». رواه مسلم . وللنّسائي 
انالبي يل أمرعُقَة أن يقرا بهما ثم قال نبي يك : «ما سَأَلَ سائل 
بمثلهما ولا اسْتعاد د مُسْتِعيدٌ مُسْتعيذ بمثلهما» . 
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فاجتهدوا إخواني في كثرة قراءة القرآنٍ المبارك لاسيما في هذا 
الشهر الَذِي أثرل فيه فإ لكثرة القراءة فيه مزية خاصة كان جيريا 
ييعارض ن النبي وك الَرآنَ في رمضانٌ كلّ سنةٍ مرّة . قلمًا كان العامُ 
الذي توفي فيه عارضه مرَّتين تأكيداً وتثبيتاً . وكان السَّلف الصالح 
رضي الله عنهم يُكثرون من تلاوة القرآنٍ في رمضان في الصلاة وغيرها . 
كان الزّهْرِيُ رحمه الله إذا دخلّ رمضانٌ يقول إنما هو تلاوة القرآنٍ 
إطعَامٌ الطّعام . وكان مالك رحمه الله إذا دخلّ رمضان ترك قراءة 
الحديث َمَجَالِسَ العلمٍ وأقبل على قراءة القرآنِ من المضّحف . 
وكان قتادة رحمه الله يحُيِم القرآن في كل سبع ليالٍ دائماً وفي رمضادً 
ظ في كل ثلاث وفي العشر الأخير منه في كل ليلةٍ. وكان إبراهيم 
النخعنُ رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليالٍ وفي 
العشر الأواخرٍ في كل ليلتينٍ . وكان الأسُود رحمه الله يقرأ القرآن 
كلّه في ليلتين في جميع الشّهِر . 

فافتدُوا رحمَكمٌ الله بهؤلاء الأخيارء واتَّبٍعوا طريقهم تلحقوا 
بالْبِرّرَة الأطهارء واغْتّدموا ساعات اللَّيلٍ والنهارء بما ؛ يقربكم إلى 
العزيز العَفّارء فإنَّ الأعمار تُطوى سريعاًء والأوقات تمُضي جميعاً 
وكأنها ساعة من تهار. 

اللَّهُمَ ارزفنا تلاوة كتابكَ على الوجه الَّذِي يرْضيك عنّا ا 
به سبل السلام . وأخرِجتا به من الظُلّماتٍ إلى النُور ا 
نا لا علينا يا رب العالمين . 
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ير ا وا به 
الراحمين : رسال ان وسار مال اانا ساي رعان د مد 


احس. 
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[1] في أقساع الناس فى الصيام 2 
المجلس السّادس 

ل وشرع الشرائع رحمة 
وحكمة طريقاً وسئّنآء وأمرنًا بطاعته لا لحاجتِه بل لَناء يغفْرُ الذنوب 
لكل مَنْ تاب إلى ريّه وّناء ويُجزلٌ العطَايا لمَنْ كان مُحسنا « وَادِينَ 
هد جنْهَدُوأ فيِمَا تيت ْنا © [العنكبوت: 4 أخمده على فضائله سرًأ 
علا وأشهد أن ل له إلا الله وحدء لا شرياك له شهادة جو بها 
الفوزٌ بدار النِّيم والْهتاء وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسوله الذي رقعه 
فوقٌ السئوات فدثاء صَلَى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القائم 
باعبادة راضيا بالعناء لزي . شوفه الله بقوله : 9# إِذ يقوا ل امتتمفيف 
لا عدن دن إرك لله مكمسا © [التوية : ]6 وعلى عمرٌ المجدّ في ظهور 
الإسلام فمًا ضعف ولا ونّى» وعلى عثمانً الذي رضي بالْقَدرٍ وقد 
حل في الفناءِ الفناء وعلى علييٌ القريب في النّسب وقد نال المُنى ؛ 
وعلى سائر آله وأصحابه الكرام الأمََاء وسلّم تسليماً. ظ 

إخواني ود وود سا 


أقساماً عَشْرَةٌ : 


0 القسح الأوّل: 
المُسِلِمُ البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع ٠‏ فيجبٌ 


مجالس شهر رمضان 


وك 
عليه صومٌ رمضان أدَاء في وقته لدلالةٍ الكتاب والسّةِ والإجماع 
على ذلك» قال الله تعالى : # شهر رمَصسَا َالّذِىَ أنزل فيه الْمُرءَانُ 
هُدّى إنتحاس وَبيكت ين لد وَالفكانْ مس مهد سكم اله 
:42 [البقرة: : 146] وقال النبئٌ َكل : «إذا رأيتم الهلآل فصّوموا», 
متفق عليه . وأ- جمع المسلمون على وُجوب الصيام أداءً على مَنْ 
وصنا. 

فأمّا الكافرٌ فلا يجب عليه الصيام ولا يصِحٌ منه لأنّه ليس أهلا 
للعبادة ؛ فإذا أسْلم في أَنناءٍ شهر رمضان لم يلزمه سا سي 
لقوله تعالى : « ذل لِلَِيِنَ حكفروا إن يَنتَهوأ يمر لهم ماهد سَلَكَ4 
[الأنفال: 4] . و إن أَسْلمَ في أنّناءِ يوم منه لزمه إمساك , بقيَة ا لانّه 
صار من أهلْ الوجوب حين إسلامه ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن 
من أهل الوجوب حينَ وقت وجوب الإمسّاكُ . 
0 القسم الثاني: 

الصغيرُ فلا يجب عليه الصيامٌ حتى بلع لقول النبي يل : رفع 
اقلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكَبرٌ وعن 
المجنون حتى يفيق». رواه أحمد وأبو داودٌ والنسائينٌ وصححه 
الحاكم . لكن يأمُدُه وليه بالصوم إِذا أطاقه تمرينا لَّهُ على الطاعة 
أله بعْدَ بلوغِه اقتداءً بالسلف الصالح رضي الله عَنْهم . فقد كان 
الصحابةٌ رُضوان الله عليهم يُصَومُون أولادتهم وهُم صِغارويذّهَبون 
إلى المسجد فيجعلون لهم اللّعْبةَ من الْهن (يعني الصوف أو نحوّه) 
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فإذا بكوا من فَقّدِ الطعام أعطوهم اللعبة يتَلِهّوْنَ بها . 

وكثيرٌ من الأولياء اليومَيعقُلونَ عن هذا الأْرٍ ولا يأمرونَ أولاتهم 
دم ؛ بل إن بغضهم يمنع أولادّه من الصيام مع رغيّتهم فيه يَْعُم 
أنّ ذلك رحمة بهم . والحقيقة أنَّ رَحْمَتهِم هي القيامٌ بواجب تربيتهم 
على شعائر الإسلام وتَعالِيْمهِ القَيّمةِ. فمنْ مَنعهم مِن ذلك أَوْ فط 
فيه كان ظالماً لهم ولتَفْسه أيضاً . سنك 
باعي اي 

ويخصل يُلوغْ الذكر بواحدٍ من أمور ثلاثةٍ : 

أحذها: إنزال المَنيٌ باحتلام أو غيره لقوله تعالى 9 وإذا باغ الأطفدل 
كم الث سوا كما تدم الت ين قبَلِهِمَ © [النو.. 4 
وقوله يك : «غسْل الجمعة واجبٌ على كل محتلم»؛ متفق عليه . 

الثانى: انث ضر القالا وهر الثثر لفقي افد سولك اللبلة 
لقول عَطيّةالْقُرَظْي رضي الله عنه : رضنا على النبي كل يوم قرَيْظة 
فمن كان محتلماً أو أنبتت ت عانته قتل ومن لا نُرك؛ رواه أحمد 
ون 
ايا 0 
فلم يجزني» (يعني : القتالِ) زاد البيهقيّ وابنُ حبّان فى صحيحه 
بسند صحيح : «ولم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الحَنْدَق وأنا 


مجالس شهر رمضان 


هته 

ابن خمْس عَشْرةً سنةً فأجازني»» زاد البيهقى وابن حبان في صحيحه 
بسنل صحيح : «ورآني بَلَغْت» رواه الجماعة. قال ابن نافع : فقدمت 
على عمرٌ بن عبدالعزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال : إن هذا 
الحد بين الصغير والكبير» وكتّبَ لَعٌمّاله أن يفرضوا (يعني من العطاء) 
سواه رواه البخاريٌ . 


ويحصل بلوع الأنثى بما يخصل : به بلوغ الذَكَرٍ وزيادة أمرٍ رابع 
وهو الحيض» فمتى حاضث الأنثى فقد بلغث» فيجري عليها قلم 
التكليف ون لم تبلغ عشر سنين» وإذا حصل البلوغ أنْنَاء نهار رمضانً 
إن كان منْ بلغ صائماً أتمّ صومّه ولآ شيْءٌ عليه وإن كان مفطراً 
لزمه إمساكُ بقبة يمه لأنه صار مِنْ أهل الوجوبء ولا يلزمه قضاؤه 
لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وُجوب الإمساك . 


0 
و القلجُ عن ثلاثة. 50055 ولايصة بت 
الصيامٌ لأنه ليس له عَقُلَّ يعقل به العبادة وينويهاء والعبادة لا تصح 
إلا بنيّة لقولٍ النبي يكل : «إنما الأعمال بالنيّاتِ وإنما لكل امرئ ما 
توى . . » فإِنْ كان يجن أحياناً ويُقِيقُ أحياناً لزمه الصيام في حالٍ إفاقته 
دون حال جنونه. وإِنْ جُنَّ في أثناء النهار لم يبطل صومّه كما لو أغمي 
عليه بمرض أو غيره لأنّه نوى الصومٌ وهو عاقل بي صحيحة . . ولا 
دليل على البطلان خصوصاً إذا كان معلوما أنَّ الجنونّ ينناب في 
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وإذا أقَاق يه أثناء 5300 لزمهإمْسَاكُ بق يومد: ل 
صار من أهلٍ الوجوب» ولا يلزمه مّهُ قضاؤهٌ كالصبيٌ إذا بلغ والكافر 
إذا أَسْلَم . 
القسمٌ الرابعٌ: 

الْمَمُ الذي بلغ الهدَّيَان وسقّط تَميرُه فلا يجبٌُ عليه الصيامٌ ولا 
الإنشام عه اقوط القايف متيزوال تميير قانية الي غيل 
حال ليزه درلا سال ملياك . والصلاةٌ كالصوم لا تلزمه حال هذيانه 
وتلزمه حال تميبزه. 
0 القسم الخامسن: 

العاجزٌ عن الصيام ععجزاً مستّمراً لا يُرَجَى زواله» كالكبير والمريض 
مرضاً لا يُرْجى برؤه كصاحب السَّرطانِ ونحوه. 0 
لذنّه لا يستطيعه . وقد قال الله سبحانه : « فاقوأ أله لَه ما سطع * 
[التغابن: »]١5‏ 5 ا الحا 0 
سبحا جل الإطسا دل للصباء حر كا اسمن يمأو 


فُرضَ الصيامٌ فتعيّن أَنْ يكون بدلاً عن الصيام عند العَجِز عنه لأنه 
معادله . 


مجالس شهر رمضان 


طفه 
ويخيّدُ في الإطعام : بين أنْ يرق حا على المسّاكين لكل واحدٍ مُدُ 
سب 0 0 دابا يلار 
الم لق الصيام فق أت بدت كبر اا أ عا كلب 
الشيخ الكبير والمّرأة الكبيرة لا يستطيعان أنْ يَصومًا فيطعمانٍ مكان 
كل يوم مسكيناًء رواه البخاري . 





إخواني: الشَرِعٌ حكمةٌ من الله تعالى ورحمةٌ رحم الله به عبادّه 
لأنه شَرْعٌ مبنيّ على التسهيلٍ والرحمة وعلى الإتقانٍ والحكمةء 
أوجب الله به على كلّ واحدٍ من المكلّفين ما يناسب حالّه ليقو 
كل أحدٍ بما عليف منشرحاً به صدره » ومطمئنة به نفسّه. رضن 
بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمّد ككل نيكاًء فاحمدوا الله يها 
المؤمنون على هذا الدّين اله 0 

له وقد ضلّ عنه كثيرٌ من الناس» واسألوه أن يتبتكم عليه 
الممات . 


اب 


اللَّهّمَّإنا نسألك بأنا نَشْهد أنّك أنت الله لا له إل أنت الأحدٌ الصَّمَدُ 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أ الساال ل والإكرام. 
يا مان يا بديع السموات والأرض» يا حي يأ قيوم . نسألك أن توفقًا 
لما تحبٌ وترضىء وأنْ نُحِعَلنَا ممّنْ رضي بك ربّاء وبالإسلام ديناً 


!١ 


|7 في إقيام الحاين في الصيام 


تتا ب نان ةب  -__-_-_‏ أ 04 
وبمحمد يكل نبئآ» ونسألك أنْ تثبتنا على ذلك إلى الممات» وأنْ 
الوهاب» وصلَى الله وسلّم على نبينا محملٍ وآله وصحبه وأتبّاعه 
إلى يوم الدين . 
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[1] في طائفة من أقسام الناس في الصيام 


المجلس السابع 
في طائفة من أقسّام الناس في الصيّام 


الحمد لله المتعالى عن الأنداد» المقَدّّس عن النتقائص والأضداد. 
المتنرّه عن الصاحبة والأؤلاد. رافع السّبع الشداد» عالية بغير ماد 

وواضم الأرض للمهادء مثبتة بالراسيات الأطواد. االمطلع على 

سِرٌ القلوب ومكنونٍ المؤاد. مقدّر ما كان وما يكونُ من الضّلال 
والشادء في بحار لُطفه تجري مراكب العباد: وفي ميدان حبّه تجول 
خيلٌ الزّمّاد وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى القصاد. وبعينه ما يتحمّل 
المُتحَمّلونَ من أجله في الاجتهاد. نرق دنس النمل الأسود في 
السّوادى ويعلم ما تو سوس به النفسَ في باطن الاعتقاد. جاد على 
السائلين فزادهُم من الرّاد وأعطى الكثير من العاملين المخلصين 

المرات” أحمدة مدا يفوفٌ على الأعداد. وأشكره على نعمه 
وكلّما شكر ز6دء وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له له الملكُ 
الرّحيم بالعباد» وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولة المبعوث إلى جميع 
الخلق في كل البلاد؛ صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي بذَل 
منْ نفسه وماله وجاد. وعلى عُمَر الَّذِي بالّمَ في نضر الإسلام وأجاد. 
وعلى عثمانَ الذي جهرٌ جيشن العُسشْرة ة فيا فخره يوم يقوم الأشهاد. 
وعى علي المعروفٍ بالشجاعة والجلاد» وعلى جميع الآلٍ والأضحاب 
والتابعينَ لهم بإِحَسانٍ إلى يوم التّّاد» وسلّم تسليماً. 


مجالس شهر رمضان 


إخواني : قدّمنا الكلام عن خمسّةٍ أقسام من الناس في أخكام 
الصيام . ونتكلّمُ في هذا المجلس عن طائفة أخرى من تلك الأقسام : 
0 فالقسم السادس: 

المسافرٌ إذا لم يقُصد بِسَفره ٠‏ التّحيّنَ على الفطرء فإن قَصَّد ذَلِكَ 
فالفطرٌ عليه حرامٌ والصيامٌ واجبٌ عليه حينئل . . فإذا لم يقصد التَحيْل 
فهو مخيّرٌ بين الصيام والفطر سواءً طالثْ مدة سفره أمْ قصّرتْء وسواء 
كان سفرُه طارئا لعُرض أَمْ مُسْتَمّرأَ كسّائقي الطائراتٍ وسياراتٍ 
الأجرة لعموم قوله تعالى : # ومن حكان مَوِيضَاأَوْ عل سَفَرِفصِدَة 
و كار اشر ريه تبك اشر ارديس القثر » 0 
5] . وفي الصحيحين عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال كم 
نُسَافر مع النبي بك فلَمْ َب الصائمٌ على المُفطر ولا المفطرٌ على 
الصائم . وفي صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه 
قال: يرون أنَّ مَنْ وجَدَ قُوّة فصّام فإِنَ ذلك حَسَنٌ ققراون أن من 

جَدَ ضعفاً فأفْطرَ فإِنَّ ذلك حَسَرٌ . وفى سنن أبى داودٌ عن حمزة 
ابن عمْرو الأسلّمي أنه قال: يا رسول الله إني صاحبُ ظهرٍ أعالجه 
أسافرٌ عليه وأكريه وإنّه ربّما صادفني هذا الشهر - يعيني رمضانٌ - 
وآنا آحَد القوة واناا عات ب فأجد بأنّ الصَّومَ يا رسول الله أهون علي 

منْ أن أؤخرهٌ فيكون ديناً عليّ أفأصو ميا رسول الله أعظمٌ لأجري أَمْ 
أفطر قال : «أيّ ذلك شئتٌ ر ج00 


)01( في إسناده ضعف وله شواهد وأصله في صحيح مسلم عن حمزة أنه قال : : يا رسول الله أجد 
بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال النبي ,8 : : «هي رخخصة من الله فمن أخذ- 





[7] في طائفة من أقسام الئاس في الصيام 


راي 

فإذا كان صاحبٌ سيارة الأجرة يشقٌّ عليه الصومٌ في رمضانً في 
السَّفْرٍ من أجل الحرٌ مثلاً فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسّر 
فيه الصيام عليه . والأفضل للمسافر فعل الأسهلٍ عليه من الصيام 
والفطر. إن تساويا فالصّوم أفضلٌ لاه أسْرعٌ في إبراء ذمته وأنذ ما 
له إذا صامَ مع الناس , لأنه فعل النبي وك كما في صحيح مسلم عن 
أبي الدرداءٍ رضي الله عنه قال : حرجنا مع النبي يك في رمضانٌ في 
حر شديلٍ» حتى إِنْ كان أَحَذّنا ليضع يده على رس من شدة الحرٌء 
وما فينا صائهٌ إلا رسول الله يكليِ وعبد الله بن رواحة . وأفطرَ يَكِ مراعاةٌ 
لأصحابه حينَ بلغه أنّهمْ شق عليهم الصيام» فعن جابرٍ رضي الله عنه 
أن النبي كي خرج إلى مك عامَ الفتح فصا حتى بلع كر الغميم. 
إعباه الحابه مع تدول 21 : إنَّ الناسَ قد شقَّ عليهم الصيامٌ: وإنهم 
ينظرونٌ فيما قَعْلت» قَدعًا بقَدّح من ماء بعد العصر فشّرب والنامن 
ينظرون إليه. رواه مسلم . وفي حديثٍ أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي 
الله عنه» أن النبيّ ل أنَى على نهر من السّماء والناسُ صيامٌ في يوم 
صائف مُشاة معي وا به «أشريوا أيها 
النام» فأبَواء فقال: لشبيت مشلكم . إني أُيْسرُكم» إني 
راكب».» فأيَواء 27 الله يلد فخذه فنزل فشرب وشرت 
الناسُ» وما كان يُرِيدٌ أن يشر ب وَكِ؛. رواه أحمد”" . 


وإذا كان المسافر > َع يَسْقٌ عليه الصوم فإنّه يفطد ولا يصومٌ في 


- بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه . 
)١(‏ سنده جيد قاله في الفتح الرباني . 


مجالس شهر رمضان 





السفرء ففي حديثٍ جابر السابق أنَّ النبي كَل لما أفطرَ حينَ 0 
الصومٌ على الناس قيل له : إن بعض الناس قد صَامَّء فقالَ النيث 
د : «أولئك العْصاةٌ أولئك العصاة» . رواه مسلم . 


عا اس 


وفي الصحيحين» ٠‏ جو جار ايها ابي كان في ساو 
فاك رحاما وريجاد تدبطار علف ؛ فقال: «ماهذا؟» قالوا: صائم 
فقال: «ليس من الب الصياء إن السرة. وإذا ساف الصائة في أن 
اليوم وشقّ عليه إكُمالُ صومه جز له الفطرٌ إذا حَرجَ من بليه» لأن 
لنبيّ قي صام وصامٌ الناسُ معه حتى بلغ كراع الْْمِيم؛ ؛ فلما بلغه أن 
الناس قد * شن عليهم الصيام أفطر وأفطر الناس معه وكراعٌ الخميم 
جبل أسود في طرف الحَرّة #يمتدٌ إلى الوادي المُسَمّى بالْغميم بين 
عُسَفَانَ وَمَتٌ الظّهِران. 

وإذا قم المسافرٌ إلى بلده في نهار رمضانٌ مفطراً لم يصحّ صومّه 
ذلك اليوم» ؛ لأنه كان مُفْطِراً في أوَّل النهار 0 
إل مِنْ طلوع الفجرء ولكن هل يلزمه الإمسالك بقية بقية اليوم؟ 
العلماء في ذلك فقّال بغضهُم : و 0 
للزمن» ويجبة عليه القضاء أيضاً لِعَدَمٍ صحةٍ صوم ذلك اليوم؛ 
هذا المشهور هه مدهينب أ حمد رحمه اللهة وقأل سفن العلماء” 
لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم. لأنه لا يستفيد من هذا 
الإمساك شيئاً لوجوب القضاءٍ عليه» وحُرْمة الزّمن قد زالتث بفطره 
المباح له أوَّلَ النهار ظاهراً وباطناً . قال عبدالله بن مسعود رضي الله 
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عنه: من أكل أول النهار فلْيَأكلُ آخره» أي: من حل له الأكل أول 
النهار بعذر حلّ له الأكل آخره . وهذا مذهّبٌ مالك والشافعيّ ورواية 
عن الإمام أحمدء ولكنْ لا يُعْلِنْ أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر 
فيُساء به الظنٌ أو يُقْتَدى به . 
0 القسح السابع: 
المريض الذي يُرَجَى برق مرضه وله ثلاث حالاتِ: 

إحداها: أن لا يشي عليه الصومٌ ولا يَضْرُه فيجبٌُ عليه الصومٌ 
لأنه ليس له عدر يُبيح الفطر. 

الثانية: أنْ يشّ عليه الصومٌ ولا يضُهء فيفطرٌ لقوله تعالى: ا ومن 
كان مَرِيضا أو عل سَمَرٍ قَهِدَةُ مّنْ مساو 4 [البقرة: .]1١86‏ 
ويُكره له الصوم مع المشقّة لأنه خروج عن رّخصة الله تعالى وتغذيبٌ 
لنفسه. وفي الحديث: «إن الله يُحب أن تؤتى رُخَصّه كما يكرة أن 
تؤتى مغصيئه ) رواه أحمد وابنُ حبان وابنُ خرّيمة في صحيحيهما”'' . 

الثالئة: أنْ يضرّه الصومٌ فيجبُ عليه الْفُطرُ ولا يجورٌ له الصومٌ 
لقوله تعالى : # ولا تقملوا أنف” كم إِنَّ أله كان بكم رَحِيما# [النساء: 9؟]» 
وقوله : 9 ولا ُلُْوا يي إل اتلد * [البقرة: 150]» ولقول النبى كل : 
«إنَّ لنفْسكٌ عليك حقًَّه. رواه البخاري . ومن حقهًا أن لا تضرّها 
مع وجود رخصة الله سبحانه. ولقوله يَلِِ: ١لا‏ صَررَ ولا ضرار». 


. في سنده شيء من الاضطراب لكن له شواهد من الحديث وأصول الشريعة‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 


أخرجه ابن ماجه والحاكم . قال النّووي وله طرق يقوي بعضها بعضاً . 

وإذا حدّث له المرّض في أثناء رمضان وهو صائهٌ وشقّ عليه إتمامّه 
جاز له الفطرُ لوجود المُبيح للفطر. وإذا برئ في نهار رمضانَ وهو 
مفطر لم يصح أن يصومٌ ذلك اليم لأنّه كان مُفطِراً في أوَّلِ النهارء 
والصومٌ الواجب لا يصحٌ إلا ون طلرع العجر وات هل يلرّمه أنْ 
يُمسك بقية يومه؟ فيه خلاف بَيْنَ العلماء سبق ذكرُه في المسافر إذا 
قدِم مُفطراأ . 

وإذا ثبت بالطبٌ أنَّ الصومٌ يجلبُ المرّض أو يؤخر بُرءه جاز له 
الفطدُ محافظةً على صكّتته واتقاءً للمرض . فإِنْ كان يُوْجى زوال 
هذا الخّطرء انر حتى يزول ثم يقضى ما أفطر. وإن كان لا يُْجى 
زوالهٌُفحكمه حُكمٌ القسم الخامسٍ يُْطِرُ ويْطهِمٌ عنْ كل يوم مسكينا . 

اللَّهُمَوَْْنَا للعمل بما يُرضيكء وجِنَبْنا أسباب سَخَطِكِ ومعاصِيّْك» 

واغفر لنا ولوالديئًا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم الراحمين؛ 
يلي اويا على نيا عمد رطلى اوسني دين 
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[48] في بقئة أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء 


المجلس الثامن 
في بقديّة أقسام الناس فى الصيّام وأحكام القضاء 


الحمة لله الو احدٍ العظيم الجبّار القدير القويّ القَهّارء المُتعالي 
عن أن تدركه الخواطر والأبصارء سرحل مارت يبي !ار 
وأظهر آثار قدرته بتصريفب الليلٍ والنهار» يسمع | أنين المدنفٍ يَشكو 
ما به من الأضرارء ويُبْصِر دبيب النملةٍ السوداءِ في الليلةٍ الظّلماء 
على الغار, ويعلم حَفِيَ الضمائر ومكنونٌ الأسُرارء فاته كذاتة 
والمُشبّهة كمّار» نُقَرُّبما وصف به نفسه على ما جاء ذ في القرانٍ والأخبار 
# أفَمن أسَسى بِنْيِلكم عل تقو م مرك أل وَرضُوانِ حك أم 0 
بنملئه عل شفا جر رف هسار © [التوبة : 9٠]ء‏ أحمده سبحائّه على المَسَار” 
والمضَارٌء وأشهد أن لاله إلا الله وحدّء لا شرك لَه المتفرة باْخلقي 
والتدبير # وَرَيّكٌ يَلقُمَا َه وَكخْكارٌ 4 [القصص :18]» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسولة أفضل الأنبياء الأطهار» صلَى الله عليه وعلى 
أبي بكر رفيقه في الْعَاره وعلى ُمرَ قامع الكُمّار؛ وعلى عثمان شهيد 
الدّارء وعلى علي القائم بالأسْحار» وعلى آلِهِ وأصْحابه عي 
المهاجرينَ والأنُصار وسلّم تسليماً. 


إخواني : قدّمنَا الكلام عن سبعة ة أقسام من أقسَام الناس في الصيام 
وهذه بقيةُ الأقسام : 


مجالس شهر رمضان 


اي 
النتساء مارات و نتصاح ف مالكب لي لجل الحا 
من إحداكن » قلنَ : وما نقصانٌ عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال ؛ ألبسن 
شهادةٌ ةُ المرأة مثل نصّف شهادة التجل؟ قن : تل قال: فذلك 
نقصان عَقَلهاء أليس إذا حاضث لم تُصل ولم تصم؟ قلن: بلى. 
قال : فذلك من نقصان دينها» » متفق عليه . 

والحيْض دمٌ طبيعي يعتادٌ المرأة في أيّام معلومة . 

رقا لوه اليف منياا وى سافب ولو قل الغروب بلقلل 
الا 0 
تطوّع لا واجبٌ . 

وإذا طهّرتْ من الحيض في أثناء رمضانْ لم يصع صومُّها بقيّة بقيّة 
اليوم لوجود ما يُنافي الصيامٌ في حقّها في أول النهارء وهل مها 
الإمساك بة بقيّة اليو اعيرس ويسم 
إذا قدم مُفطرا. 


وإذا طهرث في الليل في رمضان ولو قبّل الفجر بلحظة وجب 
عليها الصو م لأنها مِنْ أهلٍ الصيام وليس فيها ما يمنعه فوجبٌ عليها 
الصيام» ويصح صومُها حينئذٍ وإن لم تغتسل تَْتّسل إلا بعد طلوع الفجر 
كالجُنبٍ إذا صامً ولم يغتسلْ إلا بعد طلوع الفجر فإنّهِ يصخّ صومٌّه 





له في بقبة أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء 


لقول عائشة رضي الله عنها : كان النبئٌ يَيِْدٌ يصبح 
غير احتلام ثم يصوم في رمضان». متفق عليه . 
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والنمْسَاءُ كالحائض في جميع ما تقَدّم . 

ويجبٌ عليها القضاءً بعدد الأيام التي فاتثها لقوله تعالى : + # جك 
من أَيَامِ أَحَن © [البقرة 184] . وسّئلت عائشة رضي الله عنها قيال 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالث: كان يصيبنا 
ذلك فنؤمئُ بقضاء الصوم ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة»؛ رواه مسلء”" . 


0 القسمٌ التاسعٌ: 

المرأة إذا كانت مُرضعاً أو حاملاً وخافث على نفسها أو على الولد 
من الصّوم فإنها تفطد لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه 
قال: قالَ رسول الله بك : «إن الله وضّع عن المسافر شطرٌ الصلاة وعن 
المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» أخرجه الخمسة. 
وهذا لفظ ابن ماجة"") . ويلزمُهًا القضاءٌ بعَدَدِ الأيام التي أفطرث 
ين يتِيسُلها ذلك ويزولٌ عنها الخوف كالمريض إذا بر . 


0 القسم العاشَرٌ 


عن احج لفط لد ضرودة غير قا معصوء'” ' مِنْ غرق 
أَوْ حريق أو هدم أَوْ نحو ذلك فإذا كان لا يمكنه إِنْقَاذه إلا بالتقَى 
)01( وهو من أحاديث العمدة وعزاه في المنتقى للجماعة . 


فر المعصوم هو : الآدمي المحرم قتله . 


عليه بالأكل والشّربٍ جاز له الفطرٌء بل وجب الفطرٌ حيُنئذ لأن إنقاذ 
المعصوم من الْهلكَةٍ واجبٌ. وما لا يتم كدالو ات الا :فهو واتجنة 
ويل َه فضناء ها أفط رو 


ومثل ذلك من احتاج إلى الفطر قري به على الجهاد في سبيل 
الله في قتاله الْعَدُوَّ فإنه يمُطر ويقضي ما أفطر سواء كان ذلك في السفر 
أو في بلده إذا حضره العَدُوٌ لأنَّ فى ذلك دفاعاً عن المسلمينَ وإعلاء 
لكلمةٍ الله عرَّ وجل . وفي صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي 
الله عنه قال : ساقزنا مع رسول الله يكيِْ إلى مكة ونحن صيامٌ فتن 
منّزلاً فقال رسول الله مكل : !إنكم قد دَنَوّْتم مِنْ عدوّكم والفِطرٌ أُوى 
لكم' فكانث رخصة فيا مَنْ صامٌ ومنا مَنْ أفطر» ثم نزلنا منزلاً آخبر 
فقال رسول الله يكل : : الإنكم مصبحو عدوّكم والفطرٌ أقوى لكم فأفطروا 
وكانث عزمّةٌ فأفْطرنا» . ففي هذا الحديث إيماءٌ إلى أن القوة على 
القتال سببٌ مُستقلٌ غيرٌ السفر لأنَّ النبيّ بك جعل عِلَةَ الأمْرِ بالفطر 
الفوة على قتالٍ ادر دون السفر ولذلِك لم يأمرهم بالفطر في المنرّلٍ 
الأوّل. 

. وكل مَنْ جاز له الفطرُ بسبب مما تدم فإئّه لا ينكد عليه إِعْلانُ 
فطره إذا كان سببه سبَبّه ظاهراً كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم. 
وأمّا إن كان سبتٌ فطره ل ا 
فإنه يُفطر سر ولا يعْلنٌ فطره لتلا يَجَُ التهمة إلى نَفْسه ولثلاً يعت 
الجاهلّ فيظرٌ أنَّ الفطرَ جائرٌ بدون عذر . 





[4] في دقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء 


هته 
وكلُ من لَزْمه القضاء ء من الأقسام السابقة بنذ بعل الاي 
التي أفطر لقوله تعالى: #هَهِدَّة مِنْ أَيَارِ أَحَرْ 4 . فإِنْ أفطر جميع 
الشهر لزمه جميع أيامه . فإن كان الشهر ثلاثين يوم اي 
المي و وت 
والأؤلت الخيادرة بالققياء ءِ من حين زوالٍ الْعذر لأنه أسبقٌ إلى 
الخير ر وأْسْرَعَ في إبراء الذَّمّه . 


0 


ويجوز تأخيرة إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام 
« بعصي فد ول سيد أ ول الذوت بتو 
ا ا 0 


فِذيَة طعام مِسَكرِ مِسَكين فَمَن تَطُوّع© [البقرة: 184] . 

ومن تمام الْمّسرِ تأخير قضائها. فإذا كان عليه عشرة أيام من رمضان 
جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبِينَ رمضان الثاني عشرة أيام ْ 

ولا يجوز تأخيرُ القضاء إلى رمضان الثاني بدونٍ عذر لقولٍ عائشة 
رضي الله عنها : "كان يكونُ علي الصومٌ من رمضانٌ فما أشتطيع أن 
أقضيه يه إل في شعبانٌ»» رواه البخاري» ولأن تأخيره إلى رمضانً 
الثاني يُوْجِبٌ أنْ يتراكم عليه الصومٌ وربّمًا يعجزٌ عنه أَوْ يموثُ» ‏ 
ولأن الصومٌ عبادة متكرّرة فلم يج تأخيرُ الأولّى إلى وقت الثانية 
كالصلاة. فإن استّمرٌ به العذرٌ حَتَّى مات فلا شَيْءَ عليه لأن الله سبحانه 
أوجَبَ عليه عد من أيام أَخَرَ ولم يتمكن منْها فسقطت عنه كمن مات 
قبل دخولٍ شهر رمضانٌ لا يلزمُه صومّه» فإن تمكن من القضاءِ فتط 
فيه حتى مات صا وليه عنه جميع الأيام التي تمكّنَ من قضائهاء 


مجالس شهر رمضان 


هله 
لقوله يك : ١مَنْ‏ مات وعليه صيام صام عنه وليّه) » متفق عليه . 





ووَلِيُهُ وارنه أو قريبّه . ويجوز أنْ يصوم عنه جماعة بعدد الأيام 
الى عليه فى برع وسيل قال البشاري: قال الحسن إنعنام غنه 
اا ا ا 
و ا 

إخواني : هذه أقسامٌ الناس في أحكام الصيام شرع الله فيها لكل 
قِسْمِ ما يُناسب الحال والمقَام . فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشْرِيْعة. 


واشكروا نعمتهُ عليكم في تسهيله وتبُسيره . واسألوه الشّاتَ على 
هذا الدّينِ إلى الممات . 


الهم عفر لنا ذنوبا حال بيننا وبينَ كرك . واعفٌ عن تقصيرنا 
في طاعتك وشكرك . وأدم علينا لَرُومَ الطريت إلييك ديوهت لنا دوو 
نهتدي به إليك . اللّهمَ ْنا حلاوة مناجاتك . واسلك بنا سبيل أَهْلٍ 
ا اللّهُّم ْنا من دركايناء وأيْقظنا من عَمَلاتنَاء وألهمنا 
شدناء وأَحْسِن بكَرّمك قصدّناء اللَّهُمَ اشنا في زمْرة المُتَقين 
والحقابعبادكالصالجية . وصلى الله وسلّم على نبِيّنَا محمدٍ وعلى 
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[5 في جك ةالمببيام ظ له 


المجلس التاسع 
في حكم الصيام 
الحمد لله ار الليالي والأيام. ومضرف الشهور والأعوام. 
الملك ك القدّوس السلام» المتفرّد بالعظمة والبقاء والدّوام 6 المتنرّه 
عن النقائص ومشابهة الأنامء لاقي فاحل العروق وبواطن 
0 ويسمع حي لصوت , واطيف 3 إِلُرحيم كثيرالإنقام؛ 
وشَرَع الشرائع فأحكمها أيِما كام بقدرته : نهب الرياح ويسير 
الغمام» وبحكمته ورحمته تتعافب الليالي والأيّامء أحهدة على 
جليلٍ الصفات وجغيل الونعام. وأشكره شكرٌ من طلب المزيد 
َرَامء وأشهد أن لا إِله إلا الله الذي لا تحيط به العقولٌ والأوهام؛ 
وأشهد أنَّ محمداً عبدٌه ورسوله أفضَلُ الأنام. صلى الله عليه وعلى 
صاحيه أبي بكر السابق إلى الإسلام. وعلى عمّرَ الذي إدا رآه الشيطان 
هام وعلى عثمانًالَّذِي جهرٌ بماله جيش العُسْرة وأقام: وعلى علي 
البَحْرٍ الخضمٌ والأسَدٍ الضَرْغَام وعلى سائر آلِهِ وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسانٍ على الدوام . وعد اي ظ 
عباد الله : اعلموا رحمكم أن الله سبحائه لَهُالحكمٌ التام والحكمة 
البالغة فيما حَلقه وفيما * شرعه » فهو الحكيمٌ في خلقه وفي شرْعِهِء 
لم يَخلقْ عبادّه لعبآء ولمْ يتركهم سُّدىَء ولم يَشْرِعْ لهم الشرائع 


مجالس شهر رمضان 





6 
عناء بل سلقيم لأعر عظظيره وعتاعع إخطب جميم» وين لهم 
الصراط المستقيم : وشرع لهم الشرائع يزداد بها إيمانهم. وتكمّل 
بها عبادتهم» فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمةٍ بالغة » علمها 
مَنْ عللمّها وجهلهًا منْ جهلهّاء وليس جَهْلنا بحكمَة شَيْ ءِ من العبادات 
دليلاً على أنه لا حكمّة لهاء بل هو دليل على عجزنا وقصورنا عن 
إدراك حكمة الله سبحائّه لقوله تعالى : #وَما أُوتيسُر من ألا إلّاقيِلا» 
[الإسراء: 186. 
وقد شرع الله العباداتٍ ونظّمَ المعاملات ابتلاءً وامتحاناً لعباده 
يتين بذلك منْ كان عابداً لمَولآَهُ مكّن كان عابداً لهواه» فمنْ تقَبّلٌ 
هذه الشرائح وتلكَ النظم بصدر منشرح ونفس مطمئنة فهو عاب 
لمولاهء راض بشريعته. مُقدّمٌ لطاعة ربّه على هوى نقسه. ومن 
كان لا يبل من العبادات» ولا يتبع من الْظم إلا ما ناسَب رخبت 
ووافق مرَادّه فهو عابد لهواه. ساخط لشريعة الله مُعرضْ عن 
طاعة ريه جعل هواه متَبُوعا لا تابعاً. وأراد أنْ يكون شرع الله 
لعا ب و وام سيا 7 # ولو 
بع لحن أَحوآءَهُمْ لعسدَتٍ السئواث الا ومن ضيورت بل لهم 
ا فَهُمْ عن ذكْرهِم مُعرضوت 4# [المؤمنون: ٠.19١‏ ومن 
حكمة الله سبحانه أن جَعَل العبادات مُتنواعة ليتمخّص القبول 
والّضى» وليمخخص الله الذينَ آمنوا . فإِنَّ منَ الناس منْ قد يَُرضى 
بنؤع مِنَ العباداتٍ ويلتزم به ل 


الل اسح سه 11333 1 
للهمن العبادات ما يتَعَلَقُ بعمّل البدَنِ كالصلاة» ومنها ما يتعلقٌ ببِذّلٍ 
المالٍ المحبوب إلى النفس كالزكاة» ومنها ما يتعلقٌ بعمل البدن 
وبذلٍ المال جميعاً كالحج والجهاد» ومنها ما يتعلقُ بكف النَفْسِ 
عن محبوباتها ومُشْتَهَيَاتها كالصيام. فإذا قام العبد بهذه العبادات 
المتنوعة وأكمّلها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط 
فتعب وعملّ وبذّلَ ما كان محبوباً إليه وكففٌ عما تشتهيه نفْسّه طاعة 
لربّه وامتثالاً لأمْرِهِ ورضاً بشرعِه كان ذلك دليلاً على كمالٍ عُبوديته 
وتمام انُقياده ومَحبّدِهلربّه وتعظيمه له فتحقّقَ فيه وصتُ العبوديّة لله 
رما الغالمين: 

إذا تبينَ ذلك فإن للصيام حكماً كثيرة استوجبث أنْ يكونٌ فريضة 
من فرائّض الإسلام وركنا منْ أركانه . 

فمن حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى عق ب العبد فيها إلى ربّه برك 
محبوباته ومُشتَهياتِه منْ طعام وشراب ونكاح ؛ ٠‏ فيظهئ بذلك صدقٌ 
إِيُمانه وكمالٌ عبوديته لله وقوة مَحَيّنه له ورجائه ما عنده. . فإنَ الإنسانَ 
لا يتركٌ محبوباً له إلا لما هو أَعْظَدُ عنده منه . ولما عَلِم المؤمنٌ أن 
رضا الله في الصّيام بترك شهواته المجبول على محيّيها قدّمَ رضًا 
مولاه على هواه فتّركها أشدَّ ما يكونٌ شوقاً إليها لأنَّ لذنّه وراحة 
نمسه في ثركِ ذلك لله عزَّ وَجِلَّ ولذلك كان كثير من المؤمنين لو 
ضرب أو حُبسنَ على أن يُفطر يومآ من رمضانً بدونٍ عُذْرِ لم يفطن . 
وهذه الحكمة من أبلغ كم الصيام وأعظيها. 


مجالس شهر رمضان 





هله 
مح بار سي ل بات سا لماي 
,2 يها نامثو 6 كِب عليحكم ألصيًا 0 
بكم مآ 000 14 .فإ الصَائِ مُورٌبفعل الطاعات 
او ا 0 
به والجَهلَ فليس لله حاجة في أنَّيّدعَ طعامّه وشرابة» . رواه البخاري . 
وإذا كان الصائمٌ متلبسا بالصيام فإنّه كلّما هم بمعصية تذكر أنه صائم 
فامتنع عنها . ولهذا أمر النبيئٌ كَكِ الصائم أَنْ يقول لمَنْ سابّه أو شاتمه : 
إني امرق صائم» تنْبِيهاً له على أنَّ الصائم مأمورٌ بالإمساك عن السَّبٌّ 
والشَنْمِء وتذكيراً لنفسه بأنه متلبسسٌ بالصيام فيمتنع عن المُقابَل 
بالسبٌ والشتم . 
ومن حكم الصيام أن القلب يتخلّى للفكر والذَّكْرِء أن تناول 


الشهوات يستوجبٌ الْعفْلةَ وربّما يُقسَى القلبّ ويُحْمى عن الحقٌء 
ولذلك أرشدَ النبيٌ بك إلى التخفيف من الطّعام والشراب؛ فقال 
يديد : «ما ملا ابن آدم وعاءِ شرا من بطن. بِحَسْب ابن آدم لَقيْماتٌ 
فمن ضلة: فإن كان لا مَحالَةَ كَتْلثّ لطعامه وثلثٌّ لشرابه وثلثٌ 


لنفسِه» رواه أحمد والنسائيٌ وابن ماجة ار 


ال ار وكان منْ كتّاب رسولٍ 
الله عله - قال للنبيت كله : نا فق حنظلة . فقال رسول الله و35 : «وما 
داك ؟» قال : يا رسول الله نكونٌ عندك تذكرُنا بالنار والجنة حتى كأنًا 


000 رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح وصححه أيضاً الحاكم . 


[4] في حكمالصيام 





أي عينٍ فإ حرجنا من عندك عافسً لوج والأولاد والضّيعاتٍ 
فسا كيرا . (الحديث) وفيه : «ولكن يا حنظلة ساعةً وساعة» ثلاث 
مرات . وقال أبو سليمان الداراني: إن النفسَ إذا جاعت وعطشت 
صما القلب وَرَقٌ وإذا شبعت عميّ القلب . 


مجك الصيام أن ل يعرف به قذر .ةل علي بالتى حبة 
أنعم الله تعالى عليه بالطعام والشراب والنكاح وقد حُرِمَهَاكثيرٌ من 
الخلق فَيَحْمّد الله على هذه النعمة ويشكزه على هذا التَّْسِيرء ويذكد 
بذلك أححاه الفقيرَ الذي ريّما يبيث طاوياً جائعاً فيجود عليه بالصّدقة 
كشو وفااغور #ويسة بها حوعة . ولذلك كان النبئ يك جود الناس 
وكان أَجُودَ ما يكونٌ في رمضان حين يلقاه جبريل فيّدارِسُّه القرآنّ . 


ومن حكم الصيام التّموْنَ على ضبْط النفْسِ ‏ والسنطرة عليهاء 
والّقوّة على الإمساك برمايهاحتى يتمكن من التحكم فيها ويقوده 
إلى ما فيه خيرها وسعادتهاء فإِنَّ النّفس أمّارة بالسوء إلاما رحم 
ربي» فإذا أطلقَّ المرءً لنَفْسهِ عّانها أوقعيْهُ في المهالك وإذا ملك 
مها وسيْطر عليها تمكّنَ من قيادتها إلى أعلى المراتب وأَسْنَى 
المُطالت:: 

ومن حكم الصيام كسْرُ النفُس والحدٌ من كبريائها حتى تخضع 
للحق وتَلِيْنَ للحلق» فإنَ الشّبعَ والرّيٌ ومباشرة النساءِ يَحمِلٌ كل منها 
على الأشر والْبَطرٍ والعُلوٌ والتكبر على الخَلقِ وعن الحق. . وذلك 
أنّ النفسس عند احتياجها لهذه الأمور تشغلٌ بتحصيلها فإذا تَمكَنتْ 


مجالس شهر رمضان 





0 


ومن سكم الصيا أل جار لد تضق بسيب الجوع والعطش 
فتضيقٌ مَجارِي الشيطانٍ من الْبَّدنِ فإنَّ الشيطانَ يَجْري من ابن آدَمَ 
مجرى الذم »كما نبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله 55 
فتسْكنٌ بالصيام وَسَاوسٌ الشيطانٍ. وتنكسرٌ سّورة الشهوة والغضبء 
ولذلك قال النبي 6ل : ايا مَعْشَّر الشباب مَن استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنّه أَعَضٌ للبصر وأَحْصَّنْ لِلمَرْج؛ ومن لم يستطغ فعليه 
بالصوم فإنه له وجاءٌ». متفق عليه. فجعل الصوم وجاء لشهوة 
التكاح وكسراً لحدتها . 

ومِنْ حكم الصيام ما يترئَّتُ عليه من القَوائدٍ الصَّحْية الى تخصل 
بتقليل الطعام وإراحَةٍ جهاز الهضم لمدة معينةٍ وترسّبٍ بعضٍ 
الرطوباتٍ والفضلات الضارة بالجسْم وغير ذلك . فما أعظمَ حكمة 
الله وأبلغهاء وما أنفع شرائعه للخلق وأصلحَها . 

.| الهم ْنا في دينك وألهمنا معرفةً أسرارٍ شريعك . وأضْلح لنا 

شؤون دين ودنياناء واغْفْرُ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتكٌ 
يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلمَ على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


]٠١[‏ في آداب الصيام الواجبة 


ب الصيام الواجد ظ 7 


المجلس العاشر 
فى اداب الصيام الواجبة 


الحمذ لله الذي رش الخلقَّ إلى أكملٍ الآداب: وفتَحَ لهم من 
خزائن رحمته وجوده كل بابء أنّار بصائر المؤمنينَ فأدركوا الحقائق 
وطلبُوا الثواب» وأَعْمّى بصائرٌ المُعْرضين عن طاعته فصار بينهم 
وبين نوره حجابء» هدى أولئك بفضله ورحمته وأضلّ الآخرين 
بعدله وحكمته» إن فى ذلك لذكرى لأولى الألبّاب» وأشهدٌ أنْ لا 
إله إلا الله وحده لا شريكٌ له ؛ له الملك الْعَزِيرٌ الوَمّاب» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله المبعوث أجل ال العبادات وأكمَلٍ الآداب. 


بإحْسَانٍ إلى يوم المّآب» وبل قينا 


إخوانى : اغْلَمُوا أنَّ للصيام آداباً كثيرةً لا يتخ إلاً بها ولا يكمل 
لا بالقيام بها وهي على قسمّين: آداب واجبة لا بد للصائم من 
مُراعاتها والمحافظة عليهاء وآداب مستحبة ينبغي أن يُراعيها ويحافظ 
عليها . 

فمنَ الآداب الواجبة أنْ يقومً الصائمٌ بما أوجب الله عليه من 
العبادات القؤليّة والفعليئّة ومن أهمّها الصلاة المفروضة التى هى 
آكدٌ أركانٍ الإسلام بعد الشهادتين» فتجبُ مراعاتها بالمحافظة 
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مك 
علبباوالعيم بأركانها وواجباتها وشروطهاء فيؤديها في وقتها - 
الجماعة في المساجدٍء فإِنَّ ذلك من التَقُوى التي مِنْ أجلها 3 
الصيامٌ وفُرضَ على الأمة: وإضاعة الصلاة مُنافٍ للتّمٌوى وموجبٌ 
للعقوبة . قال الله تعالى : 7 ## خَلفَ مِنْ بده خَلَفُ أصاعوأ ألصَلوة وأتبَعوأ 
اتوت فرق يلقن 2 لام تاي و اتن دل ملكا كا رليك لون 


م2 ولد ا 


ولا ظامون شيعا [مريم :4 .]|5١‏ 


ود العا نوين 0 نهار بعاد ة الجماعة مع وجوبها عليه . وقد 

مر الله بها في كتابه فقال : وَإِدًا كت فيهم كأة قَمَتَ لهم ألصَّسلؤة لقم 
د تك كديا احلك دوا ديعن 2 اذهو 
صلاتهم) كاين سطع و أت طأيِمَةٌ أخر ل يصأوا 
َيصَلُوا مَحَكَ وَليَأَخُذُواحِد رشع وَأَسَلِسَتمن 4 [النساء ]2 

فأمر الله بالصلاة مع الجماعةٍ في حال القتالٍ والخوفٍ . قفي خال 
الطَمَأنِينةٍ والأمن أوْلى . وعن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنّ رجلا 
أغمى قال : يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقو دني إلى المسجدٍ ٠‏ فرخَص له . 
الثاولى معاد وقال عل تسيع اناه بالسااز؟ قال تتم وال فأجية؛ 
رواه مسلم . فلم ير ححص له النبئ يك في ترك الجماعة مع أنه رجل 
أعمى وليس له قائد» وتارك الجماعةٍ مع إضاعتّه الواجبّ قَذْ حَرَم 
نفسّه خيراً كثيراً من مُضاعفة الحسنات» فإن صلاة الجماعة مضاعفة 
كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كله 
قال : 'صلاةٌ الجماعة تفضل على صلاة الل بسع وعشرين درجة» . 


]٠١[‏ في آداب الصيام الواجبة 


٠ |‏ - هه ش هله 
وفوت المصالح الاجتماعيّة التي تحصل للمسلمين باجتماعهم | 
على الصلاة ة من غرْس المَحَبّةٍ والألفةِ وتعليمٍ الجاهلٍ ومساعدة 
المحتاج وكيرذلك» ٠‏ 


وبتركِ الجماعة يَعرٌضُ نفْسَه للعقوبة ومشابهة المنافقيَ» . ٠‏ في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل قال : اأثقل 
الصَّلَوَاتِ على المنافقين صلاةٌ العشاءٍ وصلاةٌ الفجر, ولو يَعْلَمون 
ما فيهما لأتوهُّما ولو حَبْواً . ولقد هممت أن آمّرَ بالصلاة فتقام ثم 
آمر رجلاً فيصلي بالناس. لم الطلق معي برجباا دهم بعرم من جطنبن 
إلى قوم لا يشهدون الصلاةً فأحرق عليهم بيوتهم بالنار2. وفي 
لوي : من سَدّه أن يَلقَى 
الله غداً مسلمآ فليحافظ على هؤلاء الصلوات» حيث يُنادَى بهن 
فإنّ الله * شرَعٌ لنبيكم سُئّنَ الهُدى وإنهنَ مِنْ سُننٍ الهُدى . قال: ولقد 
ا عو و 0 . ولقد كان الرجل 

تى به يُهادى , بين الرجلين حتى يقامٌ في الصف . ومن الصائمين مَنْ 
يتجاوة بالأمر فنا عن الصلاة في وقيه . وهذا من أعظم المنكرات 
وأشدّ الإضاعة للصلوات حتى قال كثيد من العلماءٍ : إن مَنْ أخَرَ 
الصلاة عن وقتها بدونٍ عذَرٍ شرع لَمْ تقل وإن صلى مئة مرّةِ لقول 
النبي وَل : امَنْ عمل عملاً ليس عليه أمُرْنا فهو رَُ: رواه مسلم . 
والصلاة بعد وقتِها ليس عليها أمرٌ النبي كَل فتكونُ مردودة غيرَ 
مقبولق. 
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ههه 

ومن الآداب الواجبة : أن يجتنب الصائحُ جميعَ ما حَوَمَ الله ورسوله 
مِنَ الأقوال والأفعال» فيجتنبَ الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع. 
وأعظمّه الكذب على الله ورسوله كأنْ يَنْسّبَ إلى الله أو إلى رسوله 
تحليّلَ حرام أوْ تحريم حلالٍ بلا علم . قال الله تعالى : # ولا تمولُوا لما 
تصِثُ لمكم كدب هنذا حل وهلدا حرام دعل لله َكب 
[النحل: 1157 ا١١1]»‏ وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة 
وغيره» أن النبى يك قال : «مَنْ كدب عَلءَ متعمّداً فليتبوَأ مقَعَدّه من 
النار» . وحدَّر النبي يكل من الْكَذْب فقال: يكم والكذب فإنْ الكَذبَ 
يَهْدِيْ إلى الفُجُور وإنَّ الفجورَ يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكب 
ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً»» متفق عليه . 

ويجتنبٌ الغِيبَة» وهي ذكرك أحَاك بما يكرهٌُ في غَيْبتِه» سواءٌ 
ذكرته بما يكرّه في جِلَقَتهِ كالأعْرَجٍ والأعور والأعمى على سبيلٍ 
الْعيْبِ والذّمء أو بما يكرهُ في خُلقه كالأخْمّق والسفيه والفاسقٍ 
ونحوه. وسواءً كان فيه ما تقول أمْ لم يكن لأن النبي يق سل عن 
الغيْبة فقال: «هى ذكردّك أخاك بما يكره» قيل : أفرأيتَ إِنْ كان فى 
أخى ما أقول؟ قال: إِنْ كان فيه ما تقولٌ فقد اغتبتّه وإنّْ لم يكن فيه ما 
تقول فقد بَهتَهُ4» رواه مسلم. ولقد نهى الله عن الغيبة في القران 
وشبّهها بأبشع صورة؛ شبّهها بالحَجُل يأكل لحم أخيه ميتأ» فقال 


الس ب سر 


تعالى : *# ولَا يمْتّب بعص بعصا أضِبُ أَحدْحكُمْ أن يأكُلَ لَحْمَ أَجيهِ 


]٠١[‏ في آداب الصيام الواجبة 


: - جد »> 
محا فَكرهْسُمُوة4 [الحجرات : : 17]. وأخبرَ النبيئٌ كله أنه َه م ليَْةَ المعراج 
بقوم لهم أظفار من نُحاسٍ يخمشون بها وجومهم وصدورَّهُمْ فقال: 
امد هؤلاء يا جبريلٌ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون 
في أغراضهم». رواه أبو داود . 


ويجتنبٌ النّمِيِمَةَ وهي نقْل كلام شخص في شخص إليه ليفُسدَ 
سيتنهماء وهي من كبائر الذنوب . قال فيها رسول الله لله عل : «لايدخل 
الجَنة نَمّام'» ' متفق عليه :وفى الصحيحين من حلديث ابن عباس رصي 
الله عنهما أنَّ النبيىّ يكِِ مرَ بقَبْرين فقال : «إنّهما ليُعَذَبانِ وما يُعذّبان 
في كبير (أي في أمر شاقٌ عليهما)» أما أَحَدُ حَدُهما فكان لا يسْتئزةٌ من 
البول» وأمًا الآخد فكان يَمْشِى بالتّميمة» . والنميمة فَسَادٌ للفُؤد 


والمجتمّع وتفريق بِينَ المسلمين. وإلقاءٌ للعداوة بينهم « ولا ميل 
كل حَلَافٍ مَهينٍ * همَازِ شام تمي © [القل : ]١ ١‏ فمن نم إليك نم 
فيك فاحذره. ظ 


ويجتنبٌُ الْغِْنَ في جميع المعاملاتٍ من بيع وإجارة وصناعة 
ورهن وغيرهاء وفي جميع المناصحات والمشورات فإِنَّ الغشٌ من 

كر الذنوب». وقد تبرأ النبئٌ كَكهِ من فاعله فقال كك : «من عَشَنا 
فليس من . وفي لفظ : "من خش فليس مني»؛ روأه مسلم . والغش 
خديعة وضياعٌ للأمانةٍ وفقدٌ للق يين الناس» وكلّ كسب من الغشٌ 
فإنّه كسبٌ خبيثٌ حرامٌ لا يزيدٌ صاحبّه إلا عدا من الله . 


ويجتنبُ المَعازِفَ وهي آلاثُ اللَّهْو ب بجميع أنواعها كالعُودِ والرّبابة 
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00 
والقَّانونٍ والْكُمنجَة والبيانو والْكمانٍ وغيرها فإِنَّ هذه حَرَام . وتزداد 
تحريماً وإثماً إذا اقترنت بِالْعْنَاءِ بأصواتٍ جميلةٍ وأغانٍ مثيرة قال 
الله تعالى : # وَِنَ الئاس من يَتْمَرِى لهو الحديث لِصِلّ عن سبل الله 
دير عل يدها هوا ولك كفم عَذَاب هين 4 القمان ]2 . وقد صَحّ 
عن ابن مسعود أنه سكل عن هذه الآية فقال : والله الذي لا إِلْهَ غيده 
هو الغناء. وصح أيضاً عن ابن عباس وابن عمرٌ وذكره ابن كثيرٍ عن 
جابر وعكرمة وسعيدٍ بن جُبيْرٍ ومجاهدٍ وقال الْحَسنٌ: : نزلت هذه 
الآّية في الغناءٍ والمزامير. وقد حدَّر النبيٌ يكل من المّعازفٍ وقَرَنّها 
بالزَّنَا فقال كله : اليكونن من أمّتي فوا يستحِلُونَ الجر والحرير 
والخمْر والمعازف»» رواه البخاري . فَالْحِرٌ المَرْجّ والمراد به الزنا 
ومعنى يستحلون أي يفعلوتها فعْلَ المستحلّ لها بدونٍ مبالاة» وقد 
رقع عذاكي زينا لكان ون النابن من يبيل عله الممازك أز 
يَسْتَمعها كأنّها شىْءٌ حلال» بملاساتيح في إعداء الام بكيدهم 

للمسلمين حتى صدوهم عن ذكر الله ومهامٌ دينهم ودنياهم . وأصبّح 
كثية منهم يستمعون إلى ذلك أكُثر مما يستمعون إلى قراءة القرآن 
والأحاديث وكلام أهْلٍ العلم المُْضمَّنٍ لبيانٍ أحكام الشريعة وجكوها. 
فاحذورا أيها المسلّمونَ نواقض الصوم ونواقصّه» وصوئوه عن قول 
الزّورٍ والعمل به . قال النبي ك4 : «من لم يدَعْ قولَ الزور والعمل به 
والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامّه وشراية» . وقال جابرٌ رضي 
اللّه عنه : إذا صمت فليصمْ سمعٌك وبصرّك ولسائك عن الكذب 
والججارةء ودع عنك أذى الجار. وليكن عليك وقار” وسَكينة. 





]٠١[‏ في آداب الصيام الواجبة 


ب الصيام الواجد 7 
ولايكن يوم صومك ويومٌ فطرك سواءً . 

الهم احفظ علينا دين جر ا جنا فيا قدت . واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتِكَ يا أرْحَمَ 200 
الله وسلم على نينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


24 


]١1١[‏ في آداب الصيام المستحبة 


المجلس الحادي عشر 
فى اداب الصيام المستحبة 


الحمة لله مُبلَغ الراجي فوق مأمُوله؛ ومُعْطِي السائل زيادة على 
مسؤوله» أحمدّه على نيل الهُدَى وحصوله؛ وأقدُ بوحدانيّيِه إقرار 
عارف بالدّليل وأصوله. وأصلي وأسَلُم على نبينا محمدٍ عبده 
ورسوله؛ وعلى صاحبه أبي بكر الملازم ل عر وخارلف 
وعلى حُمّر حابي الإسْلام بعزم لا يُخَافُ من فُلوله ؛ وعلى عثمان 
الصابرٍ على البلاء حين نزوله» وعلى علي بن أبي طالب الذي أرهبَ 
الأعداءَ بشجاعته قبل تُضُوله وعلى جميع الة.و أ مجان الديرة 
حازوا قصب السّبّْق في فروع الدينٍ وأصوله. ها ترود السييم بين 
000 


وهي 0 المشعدط اتاد 


ال بوي سمي بذلك لأثه يقع في السّحَرٍ 
مَرَ النبييٌ لِِ به فقال: «تَسحروا فإن في السحور بركة»» متفق 

عليه يان يم مام عن عبررين العاض وني لد :نه 21 النبي 
يه قال: «فصّل ما , بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السَحَر؛ . 
وأننّى يكلِةِ على سَّحُورِ الثَّمرِ فقال: انعم سَحُور المؤمن التمرا. 


مجالس شهر رمضان 





5- 
واه ابو م . وقال كك : «الشُحُور كله بركةٌ فلا تَدَعُوْه ولو أن 
يجرع أحدكم جرعة من ماءٍ فإن الله وملائكته تلوق على 

المُتسَخُرين» رواه أحمد وقال المنذريٌ : ا ا 


وي ينْبَي للمتسحر أن ينوي بسُحُوره امتثال أمر النبي كَل والافتداء 
علد لكرة شخرث عيادة وآن نر به اللتكق على الفبياء 
ليكونٌ له به أجرد. والسُنّةٌ تأخيرُ السّحور ما لَمْ يخْش طلوع الْفَجْرِ 
دنه نه فعل النب كَل فعن قتادة عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أن 

بي الله يق وريد بن ثابتٍ تسكرًا فلّما فرغا من سُحُورهما قام نبي 
الله كِلِْهِ إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس- كاد بر كرا جهن 
سُحُورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قَدْ رما يقرأ الرجل حَمسين 
آية» رواه البخاري . وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ بآلا كان يودَنُ 
بليْلِء فقال النبي 355 : ١كُلوا‏ واشرَبُوا حتى يُؤذّنَ ابن م مكتوم فإِنّه 
لا يؤذن حتى يطل الفجرًا. رواه البخاري . وتأخيرُ السّحور أرفقٌ 
بالصائم وأسْلمُ من النوم عن صلاة الفجرٍ . وللصائم أن يأكلَ ويشرب 
ولو بَعْد الشّحور وني اأُصيام حتى يَتِيمّنَ طلوعَ الفجر لقوله تعالي : 
« وَطُوأوأشْربْوأحَق يتيك لك لط الْأبِسُ من لبط لأسو من الجر * 
[البقرة: 187]. ويحكم بطلوع الفجر إما بِمشَاهَدَتِهِ في الأفتٍ أو بِخَبَرِ 
موثو به بأذانٍ أو غيره. فإذا طلع الفجرٌ أَسْسَكَ وينوي بقلبه ولا 
يتلفّظ بالنية لأنَّ التلفظ بها بدعة . 


)000( إسناده حسن وله شواهد يصل بها إلى درجة الصحة . 
(؟) الجملة الأولى منه لها شاهد في الصحيحين . 


]١1[‏ في آداب الصيام المستحبة 


ومن آداب الصيام المستحبة تعجيلٌ الفطور إذا تحقق غروب 
الشّمْسٍ بمُشَاهدتها أوغلب على ظنّه الغروب بخبر موثوتي به بأذانٍ 
أو غيره؛ فعن سَّهْلٍ بنِ سعد رضي الله عنه أن النبي وَل قال : «لا وال 
النامن بخيّر ما عَجََلُوا الفطرَ». متفق عليه . وقال وله فيما يرُويه يه عن 
ره علَّ وجل : |١‏ إن أحبّ عبادي إليّ أعجلّهم فطرأة؛ رواه أحمد 
والترمذي"'' . والسّة أنْ نْ يفطِرَ على رُطب» فإن عَدِم فتمر» فإِنْ عدم 
فمّاءء لقول أنسٍ رضي الله عنه : «كان النبئٌ يك بُفْطرُ قبل أن يُصَلي 
على رُطباتٍء فإنْ لَمْ تكن رطبات قَتَمَرَات: فإن لم تكن تمرات 
حسًا حسّوات من ماء», رواه أحمد وأبو داود والترمذي"' فان 
لم يجد رطب ولا تمراً ولا ماءً أفطر على ما تَيِسَّر من طعام أو شراب 
حلال. فإِنْ لم يجد شيئآ وى الإفطار بقلبه ولا يمص إِصْبَعَهِ أو 
يجمع ريقّه ويبلعه كما يفعل بعض العَوآمٌ . 

وينبغي أن يدعو عندفطره بما أحبٌّ» ففي سنن ابن ماجة عن النبيّ 
كِةِ أنّه قال :از العا عبد قطر يدانا 32 . قال في الزوائد : 
إسناده صحيح” ' ال مي سوس امي 0 
كان إذا أفطر يقولٌ : اللَّهُمَ لك صّمْت وعلى رزقك أَقَطَرَتْ؟ . وله 
من حديث ابن عمّر رضي الله عنهما أنَّ النبيّ تل كان إذا أفطر يقولٌ : 
(؟) إسناده حسن جداً. 


ف ضعفه بعضهم وسبب أختلافهم في صحته اختلافهم في تعيين جنروا كوه نواه لي 
إجابة دعوة ة الصائم مطلقاً فالحديث بذلك حسن 


)0( ا ا 


مجالس شهر رمضان 


له 
«دَهَبَ الظمأ وابَتَلتِ العروقٌ وتَّبتَ الج إِنْ شاءً الله)20" . 

ومن آداب الصيام المستحبة كثرة القراءة والذكر والدعاءِ والصلاة 
والصدقة . وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبّان أن النبي كَكِةِ قال : 
«ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يُفطر. والإمامٌ العادل. ودعوة 
المظلوم يرْفَعُها الله فوق الغمام وتُقتحُ لها أبوابُ السماء ويقول الوب : 
وعِرَتِي وَجَلالِي لأنصرنُكِ ولو بعد حين»» ورواه أحمد والترمذي” '" . 
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان 
رسول الله يك أجوّد الناس . وكان أجود ما يكونٌ في رمضانٌ حين 
يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فَلرَسُولَ الله يلل حير يَلقَاهُ جبريل 
أَجْوَدُ بالخير من الريح المُرسلةٍ . وكان جؤده يك يَجْمع أنُواع الجود 
كلّها من بذْلٍ الْعِلْم والنفْسِ والمال لله عر وجلّ في إظهار دينه وهداية 
عباده وإِيْصالٍ التمع إليهم بكلّ طريتي من تغليم جاهلهم وقضاء 
حوائجهم وإطعام جائعهم . وكان جودّه يتضاعفٌ في رمضان لشرَفٍ 
وَقَتِهِ ومضاعَفَة أجره وإعانّة العابدين فيه على عبادتهم والجمع بين 
الصيام وإطعام الطعام وهما مِنْ أسْباب دخول الجنّة . 





وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال : 
١مَنْ‏ أصبح منكم اليوم صائماً؟ فقال أبو بكر : أنا. قال: فَمَنْ تبع 
منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر : أنا. قال: فَمَنْ أطعم منكم اليوم 


)010( إسناده حسن . 


]١1[‏ في آداب الصيام المستحبة 


ي آداب الصدي ١‏ جوم 
مسكيناً؟ قال أبو بكر : أنا. قال: فَمَنْ عاد منكم اليومٌ مريضاً؟ قال 
أبو بكر : أنا. قال النبي كله : ما اجتمعْنَ في امرئ إلا َخَلَ الجنة» . 

ومن آداب الصيام المستحبة أنْ يَسْتحضرٌ الصائم قذَّر نعمة الله 
عليه بالصيام حيثٌ وق له ويّسّره عليه حتى أتم يوم وأكملٌ شهْره. 
فإنَ كثيراً من الناس خرمُوا الصيامَ إِمَا بموتهم قبل بلوغه أو بعجزهم 
عنه أو بضلالهم وإِغرّاضهم عن القيام به؛ فَليَحْمِدٍ الصائم ربّه على 
نعمةٍ الصيام التي هي سببٌ لمغفرة الذنوب وتكفير السيئاتِ ورفعةٍ 
الدرجات في دار النعيم بجوار الرب الكريم . 

إخواني : تأديُوا بآداب الصيام . وتتخلوا عن انشبات العفيت 
والانتقام: وتحلوا بأؤصاف السّلف الكرام» فإنّه لن يُصَلْحَ آخر 
هذه الأمة إل ما أصلح أوّلها منَّ الطاعّة واجتناب الآثام . 

قال ابن رجب رحمه الله : الصائمون على طَبِقَتَين : إحداهما : 
من ترك طعامّه وشرايّه وشهوتّه لله تعالى يرجو عنده عِوض ذَلِكَ في 
الجنّة» فهذا قد تاجرّ مع الله وعامله والله لا يضيع أجرّ منْ أحسنّ 
عملاً ولا يخيبُ معه من عامله؛ بل يربح أعظمَ الربح» قال رسول 
الله كَكِيَهِ لرجل : ب و سنس اد اك 


6 5 احير 
الله تعالى : 9 الس آ[أ مك 6 [الحاقة : 4؟] . 


00( صحيح . 


محالس شهر رمضان 


> 
قال مُجاهدٌ وغيرّه: نَرَلْتْ في الصائمين . وفى حديث عبدالرحمّن 

بن سَمُرَة الذي رآه النبيئٌ يك في منامه قال : «ورَأيثُ رجلا من أمَّتِي 
يلْهثُ عَطَشاً كُلَّمَا دنا من حوض مُنِعَ وطردٌ فجاءه صيامٌ رمضان 
فسقاءٌ وأرواه»» خرجه الطبراني 60 


يا قوم ألا خاطبٌ في هذا الشهر إلى الرحمن؟ ألا راغب فيما 
أعدّ الله للطائعين في الْجِنَان؟ ‏ 





مذ جرة بلاق البقاز فلَيَدءْ عنه التواني 
إكما العييف - جو 7 الله فيدارٍالأمان 
الطَبََةُ الثانيةٌ مِنَ الصائمين : منْ يصومٌ في الدنيا عما سوى الله 
يَف الرأسَ وماحوى والبطن وها ازع وتذكن العوت والبلى 
ويريد الآخرة فيترك زينة الدنياء فهذا عي فطرء يوم لقاء رب وفرّحته 
برؤيته . 
من صام بأمر الله عن شهواته في الدنيا أد دركها غداً فى الجنة 
ل 


ومن عنام فك سرك الله فعية ةيوم لقانم # من كا نَ دمحو له 


هر 


أجل أله لدت وهو اَلسَحِيعٌ اللي »* [العتكبوت: 0]. 


0 
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- 
#2 
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كن 
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اع 
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)01( ضعيف الإسناد لكن قال ابن القيم بعد أن ساقه بتمامه في المسألة العاشرة من كتاب (الروح) 
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم أمر هذا الحديث وقال ‏ يعني شيخ الإسلام ‏ أصول 
السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث . اه. 


]١١[‏ في آداب الصيام المستحية 


يا مَعْشْر التائبين صوموا اليومَ عن شهوات الْمَوى لتذركوا عيد 
الفطر يوم اللقاء . 

الهم جَمّل بواطَِنًا بالإخلاص لك. وحَسنْ أعمالنا باتباع رسولكَ 
والتأذّب بآدابه اللْهَمَ أيقظنا من العغمّلات. ونجنا من الدّركات» 
وكفّر عمًا الذنوب والسَيّئات. واغفِر لا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
الأحياء منهم والأموات. برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله 
وسلّم على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وأصحابه أجمعينّ . 


2 


]١1[‏ في النوع الثاني من تلاوة القرآن 


المجلس الثاني عشر 
في النوع الثانى من تلاوة القران 


الحمد لله معطي الجزيلَ لمنْ أطاعه ورَجَاهء وشديد العقاب 
لمن أعرض عن ذكره وعصاه. اجْتَبَى من شاء بفضله فقربه وأذناه 
أَبْعَدَ مَنْ شاء بِعَذُْلِه فولآه ما تولآه أَنْرّل القرآنَ رحمة للعالمين 
ومَنَاراً للسالكين فمنْ تمسّك به نال منّاه» ومنْ تعدّى حدوده وأضاع 
حقوقه خسر ديئّه ودنياف أخمذه على ما تفضل به من الإحسان 
وأعطاه. وأشكره على نعمه الدينية والدنيوية وما أَجْدَرَ الشاكد 
بالمزيدٍ وأؤلاء» وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له الكامل 
و0 المتعالي عن التظَراءِ والاشباءة وأشهد أن ميخمدا عددة 
ورسوله الذي اختاره على البشر واصّطفاه صلَى الله عليه وعلى آلِه 
وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍ ما انْشقًّ قَّ الصبح وأشرق ضياه.ء 
وسلَّم تسليماً. ظ 


إخواني اسزون انى النعاسي لبنارة انا ريه 
تلاوة لفظه وهي قراءته وتقدّم الكلامٌ عليها هناك . 

والنوع الثاني تلاوة حكمه بتصديقٍ أخباره وا تباع أحكامد. عاد 
للمأموراتٍ وتركا للمنهيّات . ْ 


وهذا النّوعٌ هو الغاية الْكَبِرَى من إنزال القرآن كما قال تعالى : 


مجالس شهر رمضان 





هله 
# كت أنرلنكه إلْكَ مرك لَيتبروأ هيه وَتَدَكرَ وو الأب » [آص: 19]. 
ولهذا درج الساف الصالحٌ رضي الله عنهم على ذلك يتعلّمون القرآن؛ 
ويصدّقون به ويُطبقون أخكامه تطبيقاً إِيُجابيًاً عن عقيدة راسخة 
ويقين صادق. قال أبو عبدالرحمن السُّلمِئُ رحمه الله: حدَثنا الذين 
كانوا يُقرؤوننا القرآن. عثمان بن عفان وعبذالله بن مسعود. وغيرهما. 
ظ أنّهم كاتوا إذا تعلموا من النبيت يَكِِ ء عَشْرَ آياتٍِ لم يتجاوزوها حتى 
يتعلّموها وما فيها من الْعلّم والْعَمَلء قالوا : فتعلّمنًا القرآنَ والعلم 
والعملّ جميعاً. وهذا النوعٌ من التلاوة هو الَّذِي عليه مدار السعادة 
والشقاوة. قال الله تعالى : « ميسكم مق هد فم أت هدَاكَ 
لا يضِلٌ ولا يَنْضَ * وَمَنٌ أَعرَضَ عن زِحِكَرِى فَإِنَّ لم لم معيدسّة ضتكا 
وَحَسُوم يوم الِْسكمَةٍ حص 4 َال رت 10 
صر * َال كدَلِكَ أنمك يكنا مسيم كك ايوم تن وَكُدلِكَ يَحرى من 


7 سر سر سر سح رحو ذخ لل ب 2 م 


سرف وام يمن تايا نت ريف وَلْمَذَاب الأدخرة أَسَد وَبوَج) 1ل : ١7”‏ -ل/ا؟١].‏ 


فييّن لله في هذه الآيات الكريمة ثواب المتَبعينَ لهُّدَاه الي 6 
2 رسّلهء وأَعْظَمُه هذا القرآن العظيم. وبين عقاب المغرضين 
. أما ” واب المتَبّعين له فلا يَضلونَ ولا يَسْقَونَء نف الضلالٍ 
30 الهداية والسعادة في الذَّنِيا والآخرة. 
وأما عقا المعرضين عنه المتكبّرين عن العمل به فهو الشقاء 
والضلال في الدنيا والآخرةء فإنّ له معيشة ضِنكاً. فهو في دنياه في 
هه قلق نَفْس ليس له عقيدة صحيحةٌ ولاعملٌ صالحٌ : « أُوْلَِكَ 


]١١[‏ في النوع الثاني من تلاوة القرآن 


ش 
الاغير بل هّ ف أَصَلَ ليك هم الك َمَفْلُورتَ 4 [الأعراف : :7,8 ١‏ ]. . وهو في قبره 
في ضِيت وضَنكِ قد ضيّق عليه قبرُه حتى تختلف أضلاعُه ؛ وهو في 


حشره مره أَعْمى لا يُبِصرُ ظ وكَشْرُهُم يوم يكم عل وجوهههم عميا ويك 

ع سد َوه بهي حلا حت دنه ع4 الإدر. : /91] . ابيع 
0 عَمُوا في الأنيا عن روي الح وصَمُوا عن سّماعِه وأممسكوا عن 

النطق به # وَقَالُوأ قلوينا ف أَحنَةٍ مَنَ مَمَا سْعونا إِليَهِ وف ءَاذاننَا و وَكْر ومن 
نيا وَيَيَيِكَ حاب * [فصلت : : 6 جازاهم الله في الآخرة بمثل ما كانوا 
عليه في الذّنياء وأضاعهم كما أضاعوا شريعته 9 َال رب لم حدم رق 
0 َال كَدَلِكَ أنتك ينا قتسيئيً 2 
[طه : 011 جَرَّآءُ وفَاقَا© [النبأ: 17] 9# ومن جمَاء بَالصَيْعَةَ فَلا م 0 


ظ ل هلوأ ألسيدَاتٍ لاما كانوأيَتَمَئرت # [القتصص: 185 . 


وفي صحع البخاره : عن سَمُرةَ بن جنْدُبٍ رضي الله عنه أن النبيّ 
كه كان إذا صلى صلاة» وفي لفظ : صلاة الغداة أْقُبِلَ علينا بوجْهه 
فقال زرا جكم الليلار دُؤيا؟ قال : فإن رأى أحدٌ قصّهاء فيقول : 
ما شاء الله؛ فسألنا يوماً فقال : هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا 
قال : لكني يت الليلة رجلين أتَياني (فساق الحديث وفيه) فانطلقتا 

حتى نينا على مضْطَجع وإذا آحَهُ قئمٌ عليه بصَحْرةٍ وإذا هو يوي 
لبي السو وي 
به مثل ما فعل به المرّة الأولى ؛ فقلثٌ : سبحانَّالله! ما هذا؟ فقالاً لي 
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م4 
انطلق (فذكر الحديث وفيه) أمَا الرجل الذي أتيت تيت عليه يُتْلغُ رأسُه 
بالحجر فهو الرجل يأَخُذَ القرآنَ فَيَرْفْضْهُ وينامُعن الصلاة المكتوبة) . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ لني يل خطب الناسَ في 
حجة الوداع فقال : «إنَّ الشيطان قد يه يس أن يُعْبَدَ في أرضكم ولكن 
َضِيَ أن بُطاع فيما سوى ذلك مما تَحاقرُون من أعمالكم فاحذرواء 


إني تّركثُ فيكم ما إن تَمِسَكْتُم به فَلَنْ تضلوا أبداً كتاب الله وسُنة 
نبيه) ) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناو”؟؟ . 





وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عد : 
ايُمثل القرآن يوم القيامة رجلاً فيتى برعو 
فِيُمثَلٌ له خَصّماً ٠‏ فيقول : يارب حمّلته إِيّاي فبسَ الحامل» تعد تعد 
حدودي. وضيّع فرائضي . وركب مَعْصيتي ) وترَك طاعتِي» فما فما 
مو يات ع فأخذهنيدةافما 
يُرْسلّه حتى ؛ يكبه على مره في النار؟ ‏ 


يه قال «القرآة . كد لك أو عليك) . وقال ابن مسعود رخني اله 
عنه : القرآنٌ شافع مُشْفّعْ فمّن جّعله أمَامَهُ قادهُ إلى الجنةٍ ومن جعله 
خلف ظهره ساقّه إلى النار”" . 


. روى الإمام أحمد نحو الجملة الأولى منه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) ضعيف ونقل عن الحافظ ابن حجر تحسينه فإن ثبت أنه حسن فالممثل قراءة القارى أو جزاؤها 
وهما مخلوقان أو يقال إن التمثيل يقتضي أن الممثل به غير الممثل فلا يستلزم أن يخلق القران . 

(9) وقد روى عنه مرفوعاً إلى النبي كك . 


]١١[‏ في النوع الثاني من تلاوة القرآن 


فيَامَنْ كان القرآن حَصّمّهِ؛ كيف ترجو ممَنْ ا مه 
الشفاعة؟ ويْل لمن شفعاؤه خصماؤه يومَ تربحٌ البضاعة . 


عبادَ الله : هذا كتاب الله يُتْلى بَيْن أيُديكم ويُسْمَع . وهو القرآن ظ 
الذي لو أَنزِلَ على جبل لَرآَتَه خاشعاً يتَصَدّ ؛ ومع هذا فلا أن 
ا ولاعين تدمع ولا قلبٌ يخشع. ولا امتثال للقرآنٍ فيُرجَى 
به أنْ يشفعء قلوب حلت من التَنُوى فهي حَرَابِبَلقّع» وتَراكمث 
عليها ظُلْمَةٌ الذنوب فهي لا تُبْصِرُ ولا تمع : كم تَثْلى علينا آَيَاتٌ 
القرآن وقُلوبُنا كالحجارة أو أشد ة قَسُوةء وكم يتوالى علينا شهد 
رمضانَ وحالّنا فيه كحالٍ أهل الشَّقُوةء لا الشَّابِهُ منا يَنيَّي عن 
الصّبوة» ولا الشيح يدتهي عن القبيح فيَلْحنُ بأهلٍ الصّفوةء أينَ ' 
نحن من قوم إذا سمِعُوا داعي الله أجابُوا الدّوة وإذا ثُلِيتَ عليهم 
آياته وَجِلتْ قُلويُهم وَجَلتهًا جلوة: أولتك قوم أنعم الله عليْهم 
فعرفوا حقّه فاختارثوا الصَّفوة . ظ 

قال ابنُ مسعود رضي الله عنه : ينبغي لقاريّ القرآن أنْ يُعْرفَ بليله 
إذا الْنَاسُ يَنامُونء وبنهاره إذا الناس يفطرون» وبيكايه إذا الناس 
يضحكون. وبورعِه إذا النامُ يخلطون» يصن إن النائن يخرضوة». 
ويخشُوعِه إذا النامن يَحْتالُونء وبِحْرْنه إذا الناُ يَفُرحون.. ظ 


يانفسسٌ فاز سكيد 7 وأبصروا الحو وقلبي قد عَمِي 
ياحسْتّهم والليل قد هم ونورهم نوق قور الأنجُم 0 
0 وا َعَيِشُهم قَدْ طاب بالتَّرتُم 


ملق 
أشحااة: بنورهم كذ أشْرَقَتْ 
َدْ حَفِظوا صيامَهُم من لغوهم 
نك يانفس ألا يقلي / 


مضى الزَّمانَ في تَوَانٍ وَهَوى ‏ 
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كيم كلؤلر متتلام 
وتوا في الليل في كر 
اسْتذركي ما قدي واغيِي 





إخواني انطو القرآنَ قبل فوات الإمكان. وحافظوا على 


حدوده 


من التقُريط والعِصيانٍ اموا أنه شاهدٌ لكم أوْ عليكم 


عند المّلكِ الدَيّان . ليس مَنْ شكر نعمة الله بإِْرَالِِ أن تَتّخْذَّه وراءنا 


ظهرياً. وليس مِنْ تعظيمٍ حرمات الله أن تتخذ أحكامّه سِخْرياً. 
« ويم يعض لالم عل يديه ل سَعُول يدي أححَذْتُ مم ْول سيلا * 


< لرس 


مر ع جوع بر 2 


نت يوذ علا + لقَدْأَسَلَ زكر بدَإِدْجََفِ 
كت التَمَلنُلإنكن حَدُولا » وَقَالَ الرُسولُ يَلرَبٌ إِنَّ قي أَتحَُوأ 


ص ا 1 


24 سر سر اه رت و 
لِك جنا ل يي وأو ألمخيوين 


ريلك هادِيا و باشوم 73-117]. 


الهم نا ِلاوة كتابكَ حقّالثّلاوة. واجْعلنا مك نال به الفلا 
اتيت . اللهُمّ ارزكنا إقَامَة وي 00 


حرمته . اللّهُمّ اجعلنا من الراسخين ه في العلم المؤمنين فنبث 
ومتشابهه تصديقاً بأخباره وتنفيذاً لأحكامه . واغفر نا 0 


ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم | ايتاحمين وصلَى الله وسلّم 


على نينا محمدٍ وَعلى آله وصحبه أجمعين . 


3 في آداب قراءة القرآن‎ ]١[ 


المجلس الثالث عشر 
في اداب قراءة القران 
الحمدٌ لله الَّذِي لشرعه يَحْضَعْ مَنْ يغيّد. ولِعَظَمتِه يخشع مَنْ 

كم رسج ولِطِيْب مناجاته يسهرٌ المتَهْجدُ ولا يرْقد ولطلب 
ثوابه يَبْذْلُ المُجَاهدٌ نَفْسّهِ ويجهد. يتكَلّمْ سبحاته بكلام يجلٌ أن 
يُشابه كلام المخلوقين ويَبُعد: ومِنْ كلامه كتابّه المُتَرّلُ على نبيّه 
أحمد» نقرؤه ليلاً ونهاراً ترد فلا يَخْلَقُ عن كثرة التَردَادِ ولا يَمُلَ 
ولا يُفئّدء أحمده حَمْدَ مَنْ يَرْجو الوقوفٌ على بابه غير م مُشكد» وأشهد 
أن لا إِله إلا الله وده لا شريكٌ له شهادة م مَنْ أخلص لله وتعبّد» 
وأشهد أنَّ محمداً عبدٌه ورسولّه الذي قام بواجب العبادة وترٌودْ. 
صلَى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الَذِي ملا قلوب مُبْخِضيْ 
َرحَاتٍ تنفد وعلى عُمَرَ الذي لم يز قي الإسلامَ ويَغضد؛ وعلى 
عثمان الذي جاءَنْه الشهادة فلم يترد وعلى وعلي الذي ينسض 
زرعٌ الكفرٍ بسيفه ويخصّدء وعلى سائر آلو وأصحابه صلاة مُسْتَم 
على الزمان الْمُؤبّدء وسلّم تسليماً. 


إخواني: إَ هذا القرآن الذي بَيْنَ أنديكم تثلونه وتسمعوثه 
وتحمّظونه وتكتبوتّه هو كلام ربكم 2 * الْعَالِمينَ» وإِله الأولِين 
م سه المتين» واضر ا المستقيم» وهو اذكه 
او انوي تَكلّمَ الله به حقيقةً على الوصنب الَّذي يَليْقُ 


سوق 
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بجلاله وعظمته. وألقَاه على جبريل الأمين أَحَدٍ الملائكةٍ الكرام 
المقرّبين» فنزل به على قلب محمد يَِةِ ليكون من المُنذرِين بلسانٍ 
رين مبين» وَصَّفَهُ الله بأوصاف عظيمة لتُعظَمُوه وتحترمُوه فقال 


9 5 04 م كه 5 2 5 مح فر ص رالا وار ”2 ته الت ره 
تعالى : # شهر رَمَضَان الى أنزِل فِهِ الْمَرْءَانَ هدى لِلسََاسٍ وبينات 


© قرت 0 


مْنَ هد وَالْفرَفَان 4 [البقرة: ]1٠‏ # لِك تَمْلوه لكك من ليت وألذّدٌ 
لْحَكي © [آل عمران : 58] ## يتما الئاس هد جاء كم برهن من َب ىومرلنَآ عَم 
ار عير 


راع عر | 1 عر 7 ريل قير م 
ورا مَبِيتًا# [النساء: ١7/5‏ ] 0 قد جا كم يرت الله نورٌ وَكتّبٌ 
ميك * يَهَدَى به ألَّهُ مر أتَبِعَ رِضْوَائم سبل السَّلنِ » 


ص مس صرح لر 4م و د ل 2 لكر - 
[المائدة: ]١5 2١6‏ # وما كن هلدا الْقَدَءَانٌ أن يفترئ من دوك الله ولكن تصداقٌ 
وص 2 يك مصسنه ل 27 كت سه تن سس 
الزى بين يديه وتفصيل لْكنب لا ريب فيه من رب ألْعلِمِينَ © [يونس: 7"] 

تضم مه و لرر د ر 1 ل عو س. 0# ضر ص 
# يكامها النّاس قل جاءة مَوَعِظَة مّن ريم وَسْفَاء لْمَا فى ألصَدور هذى 
ل ل ب صخر 7 


ويحمَةَ لِلَمُؤْمِنِينَ 4 [يونس : 00] [ كتدك أَحَكت اننم ثم فلت من لَدْنَ 
حَكرِ حير # [هود: ]١‏ # إِنَاححَن تَرلَنَا أل كر وَإِنًا لم فظوت 4 [الحجر: 4] 


و 2 ب ا سس حت سر سل 1 رح الى سس رت لير ّ - تل م 2< 
9[ ولقدءائبتك سبعا مِنَ المتانى وَالْمَرَء ان العظم ** لا تمدن عينيك إل ما معنا 


70 إن > شرا تر اه مك سس ساح اس 0 ال يانم 
ع 5 ع عبر انيد هه وح مر 


## وبرلا يلك الكتب ينيدا لْحُلٌ شَىْءِ وهدى وَرَحَمَهُ وسشرئ 


لِلْمُسَلِمِينَ # [النحل: ]١١‏ من هنذا الْفرَءانَ دى للتى هو أقُوم وببِسّرٌ 


مى وى 0007 و ل 20 2 0000 210 095 م 
الْمَؤْمِنِينَ لذن يَعَمَنُونَ ألصَاِحَتٍ أن لهم أجرا كيرا * وَأنّ ألْذِين لا يِؤْمِسُونَ 
ووس سه اح سح سه ب سس و لحري سس عرو سر صح ترس سه دس 
بالأخرة أعتدنا هم عذابا أليمًا» [الإسراء: 29 ]3 وننزل من الْمرءانٍ ما 


عضا و صا اس 


00001 رس ولق #عوس 01> ل ص سس سر 5 
هو شسْفاء ورحمة لِلْمؤْمِِينَ ولا يزيد الظداوين إلا خسارا# [الإسراء: 85] 9 قل 
ل يا م< لمر مر 


01 مء ارو رمه علد هم روّوه ٠‏ سب رورس 0 02 
ين معت الس والجن علخ أن يأتوأ يمل هذا الْفَرمَان لايأتون بمشله. ولو 


]١7[‏ في آداب قراءة القران كك 


كانت بَعَضْممُ لبعْضٍ ظهيرا 4 [الإسراء: 84] 9# مآ أَنرلْناعليِكَ لفان لِتَمَْحَ * 

انحر لمن يس +* ميلا يَسَّنْ حَلنَ الْرْص وتوت لهل 4 [طه: ]:-١‏ 

« تارك اذى نَرْلَ الْفرهَانَ عل عَبَدِوء لِيَكْون للْعَدلَمِيت تيا © [الفرقان: ]١‏ 
8 


ض 2 اه موس د ص و م بد وا ص م ال أ له م م 
* وَإِنَهٍ للنزيلٌ رب الْعَْلمِينَ 03 نَل به الروح مين 3 عل لبك لِمَكْونَ من 
أله 


كر امل 


يعلمه علمئوًأ بى إِسْرَية بل # [الشعراء: 1947-/191] # وما نرت به السَّينطِينُ 4 
وَمَا ينى طح وم َسْتَطِيِعُوتَ # [الشعراء: ]1١١ 7١‏ 98 بل هو ا 
في صِدور لذي أُوثوا العام © [المتكبوت: :؛] ا إن هو إلا ذِكرٌ وَفرءَانُ 
مين # لِمُنذِرمَن كن حا ويصحقَّ الْقَوْلْ عَلَ الكفريت4 [يس: 14 ]7/١‏ 


4 ال الل 5000 - هس مه رم > 
« ككب أله ليك مرك يبراي ولَِدَكّر ولوأ آلأَلٍ # [ص: ]١5‏ 
و برل سسلإه سا 2و هخ سه سه فس ل 

« قل هُوَبَوا عطِكُ 4 [ص: 1 « الله َل َحَسَنَ أحَدِيثِ كنبا متها 

تكن تَعَمَعرٌ مِنْهُ جود أدبن يحخْسّوت رهم نم تلن جلود هم وَفلوبهم 

7 2 صاي نا سا اس أ مس سه اس سمخ م 

إِلَ ذم أسَهِ دَلِكَ هُدَى أنه يبَدِى يلد من يسَآه 4 [الزمر: +1] 8 إن لين 

مس 21 سس فج ل و بس ل و ل ىد م 

كقروأ باذك لما جاء هم وَإنَّم لكِنبُ عَرِدِرٌ #* لا أله البنطلٌ من بِينِ يَدَيّه 

م ا ا حا ا 0م تث أ ا ل 00 

وَلَامِنّ حَلَفِهء تنبل مِنْ سبو ميد # [فصلت: ١‏ ؟4] 9# وَكَنلِكَ أوحينا إِلَنَكَ 

2 9 ملسي ور حت سل 

روح مَنْ مرا مَا كنت مدر ما الكتب ولا الإيمنٌ ولكن جَعَلنَهُ ورا نَبدِى 

1 إل 


#سسم اس سا : ل إكراه. سسا سس 
بوء من نَمَآه مِنْ حِبَادِنا * [الشورى: ؟5] 9# وَإِنَم ف أو ألْكِمَس لَدَيسَالَمَنٌ 
حَكي 4 [الزخرف: 4] # هذا بَصَكير إلنَّاين وَهُدى ورحمة لَمَوْ و بوتنو »* 


[الجائية: ]٠‏ 3# وَأَلْفَرَءان لْمُجِيدٍ # [ق : ]١‏ 3# #8 فَلآ الود بموقع 


صخي بو له 


2 اخ تس 20001 و فق ل 2ع دن م - 
التجوم * وَإِنَهِ لقسم لَوْتَعلمونَ عظيم #* إِنَهِ ران كيم *# في كنب 
تَكُنُونِ ‏ لا يمسّهه إلا الْمطّهّرُونَ :د تَنزِيلٌ من رب أَلْملِينَ 4 [الواقعة : 
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]3 وَأَرَا هذا آلشرََانَ عل جل لَرَأيتَمُ حَنشْعَا ل د 
مح ووس فر و2 


لله وَيَزَلَكَ الامتدل مد َضرِمهَا لاس لَعلْهم يله مير : ١؟]وقال‏ 


1 


تعالى عن الجن : 2 إِنَاسَِيَا ماما جا * يبك إِلَ أُفَدِ4 [الجن : ١‏ 


لح رس لير سل لط س” 


؟] وقال تعالى : بل هوقرءان حيل د في لوي حَصُوضل [البروج "١‏ 

فهذه الأوصافٌ العظيمة الكثيرة التي نقأناها وغيرها مما لم تقل 
تذل كلّها على عَظَمةِ هذا القرآن ووجوب تعظيمه والتََذْبِ عند 
الأونة و اله يجان قرا تعن ال و والاعي» 

فمنْ آداب الثّلاوّة إخلاصي النيّه لله تعالى فيها لأنَّ يَادوَةَ القرآن 
من العبادات الجليلة» كما سب بَيَانْ فضلهاء وقد قال الله تعالى 
« ادعو أله عرصي لَه ألرَينَ4 اغافر: : 14]ء وقال : #8 فأغَمر أله مخضا 

َه أليرت» [الزمر: .]١‏ 

وقال تعالى : 9# وَمآ أُمروَأ إلا ليحيدُوأ أله صن لَه لين حتقه4 [البينة: 
م]ء وقال النبيئٌ ككل 1: «اقْرَؤُوا القرآنَ وابْْكُوا به وجة الله عب وجل مت 
قبل أن يأتىّ قومٌ يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه»؛ رواه 
ا . ومعنى يتعجّلونه يَطلبون به أَجْرَ الدّنيا. 


ومن آذابها : أن يقرأ بقلب حاضر يتديّرُ ما يْرَأ ويتفهم معازيّة 
ويَحْشعْ عند ذلك قَلْبُهِ ويتستحضر بأنَّ الله يخاطِيُه فيه هذا القرآن لأنَّ 


القَرَآنَ كلامٌ الله عزَّ وجل . 


000 إسناده حسن . 


]١[‏ في آداب قراءة القرآن ظ ض ظ م 
ومِنْ آدابها : أن يَثْرَأ على طهارة لأن هذا من تعظيم كلام الله عر 
وجل» ولا يَفْرأ القُرآنَ وهو جدْبٌ حَتَّى يَْتِّلَ إنْ قير على آلماء أو 
عدر إن كان عاج عر ابعال الجا لعرقي از 2م . ولِلجُيْبِ أن 
يذْكرَ الله ويَدْعُوَهُ, بما يُوَافق القرآنَ إذا لم يقصدٍ القرآن» مثل أن يقول : 
لا إِله إلا أنت سبحائَكَ إني كنثُ من الظالمين» أَوْ يقول : ربنا لا تزغ 
قُلويّنا بعد إِذ هَدَيدْنَا وهَبْ لَنَا من لَدُنْكٌ رحمة إنك أنتَ الوَمّاب . 


ومن أدابها : أن لا يقرأ القرآنَ في الأماكن المسْتَقدّرة أو في مجمع 
لا يْنْصَتُ فيه لقراءته لأن قراءتّه في مثل ذلك إهانةٌ له لايور ان 
يقرأ القرآن في بيت الخلاء ونحوه مما أَعِدَ لل | و التَّخمْط لأنه لا 
يليْقَ بالقرآنٍ الكريم . ظ 

ومِنْ آدابها : أن يستعيد با من الشيطانٍ الرجيم عند إرادة القراءة 
لقوله تعالى: # فَإدًا َرَت لفان ستو أله من الشَّمْطن َلبَصِرِ * 
[النحل: 98] ولبلا يَصِدَّه الشيطانُ عن القراءة أوْ كمالها. وَأمَاالسَسْكَلة 
فإِنْ كان ابتداء قراءته من أَثُنَاءِ السّؤرة فلا يُبَسْملُء وإِنْ كان من أوَّلٍ 
السورة فَلَيبَسْمِلْ إلا في سورة التَوْبةِ فإنّه ليس في أوَّلها يَسْملة. لأنّ 
الصحابة رضي الله عنهم أشكلَ عليهم حينَ كتابةٍ المضّحفِ هل هي 
سورة مُسْتَلَةٌ أو بقيّةُ الأثفال وعا يها يدون سكل مدا 
الاجتهاد هو المطابق للواقع بلا رَيْبٍ إِذ لو كانت البَسْمّلة قد نزلت 
يي يا سبي 8 إِنَا 


عن ّنا كرون مكفِظُونَ4 [الحجر: :1 . 


ومن آذابها أن يُحَسّنَ صوته بالقرآنٍ ويترمَ به» لما في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال : اما أذن الله 
اليا اا 0 
يَجِهرٌ به . وفيهما عن جبيرٍ بن مُطعم رضي الله عنه قال: سمعثُ 
لنبيّ يق يقر في المغرب بالطُورٍ فما سمعتٌ أحداً أحسنّ صوتا أو 
قراءة منه كَكِ . لكِنْ إِنْ كان حول القارئ أحدٌيتأذَى بجهره في قراءته 
كالنائم والمصلي ونحوهما فإله لا يجَهرُ جه را يشو و ش عليه أو يؤذيه 
لأنَ النبي يكل > خرج على الناس وهم او ويجهرون بالقراءة فقال 
النبي 255 : «إن المُصَّلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر 
بعضكم على بعض في القرآن» رواه مالك في المُوطأ . وقال ابن 
عبدالبر: وهو حديث صحيح . 

ومن آذابها: أنْ 17 القرآنَ ترتيلاً لقوله تعالى : #وَرَبَلٍ الْمَرْمَانَ 
رَتلًا» [المزمل: 4] فيظر أهُبتَمهلٍ بدونٍ سُرعةٍ لأنَّ ذلك أَعْونٌ على تدَبّر 
معانيه وتقويم حروفه وألفاظه . وفي صحيح البخاريٌ عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أنه سيل عن قراءة النبي كَلِةِ فقال : كانث مدأ ثم 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويّمدٌ الرحمن ويمذٌ الرحيم: 
وسْئِلت أمُ سَلْمَةَ رضي الله عنها عنها عن قراءة النبي َكل فقالت : كان 
فطلم قراء ته انه إن ؛ نوات عر صم » 





- 


العدلميت * أليَحممْنِ اليم * مدلكِ يوم 
الذيب. روأه أحمدٌ وأبو داود والترمذي. وقال ابن مسعود رضي 


3 في آداب قراءة القرآن‎ ]١[ 
الله عنه : لا تنثروه نث نر الوَملٍ ولا تهذّوه هَذَّ الشّعْرِِ ة قفا عند عجائبه‎ 
وحَركُوا بو القلوب ولا يكن هَمٌ أحَدِكم آخرَ السورة. ولا يأسه‎ 
بالسرعة الَتِي ليس فيها إِخُلالٌ باللفظ بإسْقاط بعض الحروفٍ أو‎ 
إدغام ما لا يصح إِدْغامّه . فإِنْ كان فيها إخلال باللفظ فهي حرامٌ‎ 
لأنها تغييرٌ للقرآنٍ.‎ 

ومِنْ آدابها : أنْ يسجد إذا مرَ بآية سَجَدة وهو على وضوء في أيٌّ 
وفتٍ كان مِنْ ليلٍ أَوْ نهار فيكبّرٌ للسجود ويقول: سبحان ربّي 
الأعلى, ويذعوء ثم يرف من السجود بدونٍ تكبير ولا سلام. يه 
لم يرد عن النبيّ يك إلآ أنْ يكونَ السجودٌ في أنْناء الصلاة ا 
ل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّه كان يُكبّر في 
الصلاة ة كُلّما حَمَضَ وَرقَمَ وبُحدَّتُ أنَّ النبي يكل كان يَفْعَلُ ذَلِك» رواه 
ا وغن ابق سسعوة زفي اله عنه قال : رأيت النبى ييه يكبر 
في كل رفع وخمض وقيام وقعود» رواه أحمد والنسائي والترمذي 
وصححه وهذايمُمٌ سجوة الصلاة وسجوة التلاوة في الصلاة. 


هذه بعض آداب القراءة» تأر انها واتجر ضيبو ااخليها وانتعوا بها 
من فضل الله . ظ 

الهم اجعََنا من المعظمين لحرماتك. المائزين بهباتك . الوارثين 1 
لجنّاتك » واغفِرْ لنَا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين, وصلى الله وسلم على نبيئا محمد وعلى آله وصحبه 


غير : 


]١ 5‏ فى مذ ات ١‏ 
[14) فى مفطسرات الضيوم 2“ 


المجلس الرابع عشر 
في مفطرات الصوم 


الحمدٌ له المطّلم على ظاهر الأمرٍ ومكتونه» العالم بسر العبد 
وجهره وظنونه ؛ المُترّد بإنشَاء الخلام بابد فونه المديّر لكل 
0 ره أَحْسَنَ كلّ شيْءٍ خلقغ وفتق الأسماع 
شق الحَدّق» وأحصى عدد مأ في الشّجَرِ من وَرَقء في أعواده 
وغضولهة مد الأرئض ووضعها أوْسَعْ السماء ورفعهاء وسيّر 
النجوم وأطلعهًا ٠‏ في حدس اللَيلٍ ودُجُونه» أنزل القطر وبلا رذاذاًء 
أنْقَدَ به البذّر من اليبس إِنْقَاذاً لهذا حَلْقُ أ اروف مادا حَلقَ 
ظ لبن من هوني 4 [لقمان: »]١١‏ أحمّده على جوده وإحسانه. رامد 
أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له في أَلُوهِييِه وسُلْطانهء وأشهد أنَّ 
ميحمذا عندة:ورسو له الهو كذ دهان صلَّى الله عليه وعلى صاحبه 
أبي بكر في جميع شأنه» وعلى عمر مقت كشرى في إيوانه» وعلى 
عثمان ساهر ليله في قرآنه. وعلى علي قالع باب خيْبرَ ومُرّلزل 
حصونه» وعلى آله وأصحابه المجتهد كل منهم في طاعة ربّه ف 
حركته وسكونه» وسَّلمَ تسليماً. 
إخواني : قال الله تعالى : فا كزع شمر يروس وتوأ ما حكمّب أله 
لك ووأ وأشربوأحف نينا و حيط الْأَيِضُ من الي الود ون الجر 
م تموأ لضام م إِلَ أَلكَلِ © [البقرة : ]١41/‏ . ذكرَ الله في هذه الآية الكريمة 


مجالس شهر رمضان 





أصول مُمَطراتٍ الصوم وذكر النبيٌ بك في السُنَةِ تمام ذلك . 
وَالمُمْطرَاتُ سبعة أنواع : 


الأول: الجماع وهو ! يلاج الذّكرٍ في الْمَرْح. وهو أَعْظمُها وأكيّثها 
الها فَمَتى جامع الصائمٌ بطل بصومّه فرْضاً كان أز تَقْلا. ثم إن 
كان في نهار رمضان والصومٌ واجبٌ عليه لَزِمه مع القضاء ره 
المغلّظة وهي عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ فإنْ لم يَجِدْ فصيام شهرينٍ متتابعين لا 
يُفْطرِ بينهما إل لعُذْرِ شرعيٌ كأيّام العيدين والتشريتي أو لعُذْرٍ حسّيّ 
كالمّرض والسفر لغير قصدٍ الفطرء فإِنْ أفطرَ لغيرٍ عذرٍ ولو يوماأ . 
واحداً لزمه اسيِْنافٌ الصيام مِنْ جديدٍ ليحصل التتابّع فإن لّم يستطع 
صيام شهرينٍ متتابعين فإطعامٌ سئّن مسكينا لكل مسكينٍ نيصف 
كيلو وعشرة غراماتٍ من الْبّدَ الجيّد''» وفي صحيح مسلم أن 
رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفقتى النبيّ كَهْ عن ذلك فقال : 
«مّل تجدٌ رقبة؟ قال : لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين؟ (يعني 
متتابعين كما في الروايات الأخرى) قال: لا. قال: فأطعم ستين 
مسكيناً» . وهو في الصحيحين مطولاً . 

الثاني: إنزال المنيّ باختياره بتقبيل أو لمسٍ أو استمناء ء أو نحو 
ذلك لأنَّ هذا مِنَّ الشَهُوة لي لا يكونٌ الصوم إلا باجتابها كما جاء 
في الحديث الْقُدْسيّ : (يدّع طعامه وشراية وشهوته من أجلي». 


)١(‏ ويجزى الرز عن البر لكن تجب ملاحظة الوزن فإن كان الرز أثقل زيد في وزنه بقدره وإن 
كان أخف نقص من وزنه بقدره . 


]١4[‏ في مفطرات الصوم م 


رواه البخاري . فأمًا التقبيلٌ واللّمْس بدونٍ إِنْرَالٍ فلا يُمَطك لما في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبئ ككِدِ كان 
قبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. ولكنه كان أملككم لوربه» . 
وفى صحيح مسلم أن عمرٌ ؛ ا أبقَيُ 
الصائم؟ فقال النبي كَكهِ: «سَلَ هذه يعني أمَّ سلمة - فأخبرثة أن 
النبي يك كان يصنعٌ ذلك. فقال النبي وك : موا إن لفاك ف 
وأخشاكم له). لكن إِنْ كان الصائم يخشى على نفسه من ال نزال 
بالتقبيلٍ ونحوه أو مِنَ التدَرّج بذلك إلى الجماع لعدم قوَيِه على 
كبح شهْرته فإ التقبيل وتّخوه يحرم حيط سد لريعةٍ. وَصونا 
الاستنشاق إلا أن يكون صائماً خوفاً من تسرب الماء إلى جوفه . 


وأمّا الإنزالُ بالاحتلام أو بالتُّكير المجرّد عن العمل فلا يُمَطر 
لأن الاحتلامَ بغيرٍ اخقيار الصائّم ٠‏ وما التفكير فمعفوعنه لقوله كك : 
"إن لله تَجَاورَ عن مني ما حدَثْت به أنْفْسَهَا ما لم تَعْملَ أو تتكلم». 
الثالث: الأكل أو الشرب» وهو إيصالٌ الطّعام أو الشراب إلى 
الْجَوْف من طريت الْمّمِ أو الأنب أي كان نوعٌ المأكولٌ أو الممشروب. 
لقوله تعالى : ( ووأ اشوا ع يقل القط الأنع بن لزنلا 
لأسو مِنَ ألْمَجر ثُدّ أد تمُوأ لضام ِلَ أَلَْلَ © [البقرة: والسّعوط في 
الأف كالأكل والشرب لقوله يله في حديث لقيْط بن صبرة: «وبالغ 


مجالس شهر رمضان 





وه 
فى الاستنشاق. إلآ أن تكون صائماً». رواه الخمسة وصححه 
الترمذي . فأما شم الروائح فلا يفطر لأنه ليس للرائحة جرم يدخل 
إلى الجوف . 

الرابع: ما كان بِمَعْنَى الأكلٍ والشرب وهو شيئانٍ : 


أحدهما: حَمَنْ الدّم في الصائم مثل أن يُصاب بنزيف فيْحقن به 
دم فيمطرُ بذلك لأن لدم هو غاية الغذاء ءِ بالطعام والشراب» وقد 
حصل ذلك بحقن الدَّم فيه"'' . 

الشيء الثاني: الإبر المغدّيةٌ التي ِكتَفَى ا عن الأكل والشرب 
فإذا تناوّلها أفطر لأنها وإِنْ لم تكن أكلاً وشربا حَقيْقه حَقيْقةٌ» فإنّها بمعناهماء 
تيت لها حكمهما .فقا الاية غير العُمَذية فإكهاخية تقطر: 107 
تتاولها عن طريق العَضلاتِ أو عن طريق العْرُوقٍ حَتَّى ولو وجد 
حرارتها في حلْقهِ فإنّها لا تقْطرَ لأنها ليست أكلاً ولا شربآ ولا بمعناهما 
فلا يثبت لها ُكمهماء ولا عِبْرةَ بوجود الطَعُم : في الحلقٍ في غير 
الأكل والشربء ولذا قال فُمّهاؤنا: لو لَطحَّ باطن نَدمِهِ بحَنظَلٍ 
فوجد طعْمّه في خلقه لم يُفطر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في رسالة « حقيقة الصيام) : ليس في الأدلة ما يقتضي أنَّ المُمْطرَ 
الذي جّعله الله ورسوله مُمَطَّراً هو ما كَانَ واصِلاً إلى دماغ أو بَدنٍ أو 
ما كان داخلاً مِنْ مَنْقَذْ أو واصلاً إلى جوفٍ ونحُو ذَلِك من المعاني 


)01 هذا ما كنت أراه من قبل ثم ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شراباً ولا بمعناهما 
والأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك . 


]١5[‏ في مفطرات الصوم 


التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مََاطَ الْحُكُمٍ عند الله ورسوله. 
قال : وإذا لم يكن دلِيلٌ على تعليق الله ورسوله الْحُكمّ على هذا 
الْوَصبء كان قولٌ القائلٍ : إنَّ لله ورسوله إِنّما جعلا هذا مُمَطَرا 
لهذا قولاً بلاعِلم . انتهى كلامه رحمه الله . 


الكامية: راج الدّم بالحجامة. لقولٍ النبي يه : (أقُْطر الحاجم 
والممخجوم». رواه أحمد وأبو داود من حديث شدّاد بن أَوْس» قال 
البخاريٌ : ليس في الباب ٠‏ أْصَحّ منه . وهذا مذهت الإمام أُحَمد 
عسي اا ا م 
على البدن تأثير الحجامة إلا أن يوجدٌ مضط” له لا تندف صرورته 
إلا به» ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه فيجوز للضرورة. 
ويفطر ذلك اليوم ويقضي . وأما خخروج الدم بالرّعافٍ أو السعال أو 
الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة 
ونحوها فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذا لا يؤثر في البدن 
كتأثير الحجامة . 

السادسنٌ: الْتَمَيُوْ عمّداً وهو إخراج ما في المَعِدةِ من طعام أو 
شراب عن طريق الْقّمء ٠‏ لقول النبي 95 : «من ذَرَعه الْقَىءٌ فليس 
عليه قضاءٌ ين عمداً فليقض'. روأه الخمسة إلا النسائىٌ 
وصححه الحاكم ومَعبَى ذرعه غلبه ويفطر إذا تعمذل القىء 3 
بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه أو بالشم مثل أن يشم شيئاً ليقيء به 


مجالس شهر رمضان 


هفده 
أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به فيفر بذلك كله أما 
إذا حصلّ القيءٌ بدونٍ سبب منه فإنّه لا يضر وإذا راجت مَعِدتَه لم 
يلزمُه منع القّيء لأنّ ذلك يَضُرُه ولكنْ يتركّه فلا يحاولٌ القيءَ ولا 
وعة.: 

السابعٌ: خروج دم الحَيِض والنْفَاس . ٠‏ لقولٍ النبي يَلةِ في المَرْأة 
أليس إذا حاضت لم تَصَلّ ولم تصم؟ فمتى رأث دم الْحَيْض أو 
لتنفاس فَسدَ صومُها سَواءٌ في أرَل النهارٍ أمْ في آخره ولو قبل 
الغُروب بَلّحظةٍ وإِنْ أحَسّتْ بانتقال الدّم ولم يرد إلا بعد الغروب 
فصومها صحيح . 

ويحرمٌ على الصائم تناولٌ هذه الممُطّراتٍ إن كان صومُه واجباً 
كصوم رمضان والكفارة والنَّذْر إلا أن يكون له عذرٌ يبيح الفطرَ 
كسفرٍ ومرض ونحوهما لأن من تليّس بواجب لزمه إتمامّه إلا لعذر 
صحيح : ثم إن من تناولها في نهار رمضانَ لغير عذر وجب عليه الإمسالة 
بقية اليوم والقضاءٌ وإلا لزمه القضاء دون الإمساك . أما إن كان صومّه 
روزا رااان راريدرة متراكن الابلي الإنياي. 

إخوانى : حافظوا على الطّاعات؛ وجانبُوا المعاصيّ والمحرّمات. 
وابتهلوا إلى فاصر الأرض والسمموات» وتعوّضوا لنفحاتٍ جوده 
فَإنّه جزيل الهبات . واعلموا أنه ليسَ لكم من نياكم إلا ما 
أمضِيّثُموه في طاعة مولاكم . فَالْعْنِيْمةَ الغنيمة قبل فوات الأوَان. 
والمرابّحَة المرابحة قبل خَلولٍ الخْسْران . 





]١:[‏ في مفطرات الصوم 
اللّهم وَفَقُنا لاغتنام الأرنات» وشغلها بالأعمال الصالحات» 
للم 0 علينا بالفضل والإحسان» وعاملنا بالعفو والنرانة 
ا لهُم و يسرنا لليُسرى» وجِننا اعُْرى واغْفرْ لنا في الآخرة والأولى . 
| هُم | لا ا واه بت 
لَه ص وسلم وبارك على عبيك ويك محم وعلى كلو 
وأصحابه أجمعين . 


ع 5 2 


]١6[‏ في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما لا يجوز للصائم 


حتلْ<7ب777ت7تب7 7777777077777 هيم 


المجلس الخامس عشر 
فى شروط الفطر بالمفطرات 
وما لا يفطر وما يجوز للصائم 


الحمدٌ لله الحكيم الخالق. العظيم الحليم الصادق. الرحيم 
الكريم الرازق» رفع السَبْع الطرائق وي بدن 
الأرضّ بالجبالٍ الشواهق. تَعرَفَ إلى خلقه بالبراهين والحقائق 
وتكمّلَ بأرزاق جميع الخلائق ا 
بالشرائع لوصل العلائق» وسامّححه عن الخطأ والنسيان فيما لا 
يوافق . 

أحْمَّدُه ما سكت ساكتٌ ونطقّ ناطق» وأشهّد أنْ لا إِلّه إلا الله 
وحدّه لا شريك له شهادة مُخْلِصٍ لا منافق ؛ وأشهذ أنَّ محمداً عبده 
ورسولّه الذي عمّث دعوئّه النازل والشّاهِق صلى الله عليه وعلى 
صاحبه أبي بكر القائم يوم ارد بالْحَزْم اللائق» وعلى عُمَرَ مُدَوّخ 
الكفار وفاتح المَغالِقَ» وعلى عثمانَ الذي مَا اسْتَحَلَ حُرْمَته إلا مارق . 
وعلى علي الذي كان لِشّجاعَته يلك المَضَايق» وعلى آله وأصحابه 
لذن كل منهم على من يوام فا الما 


للدي ب سويب ور 0 


مجالس شهر رمضان 





هه 
والقيء لآ يُفَطرُ الصائم شيءٌ منها إلا إذا تََاولها عالماً ذاكراً مختاراً 
فهذه ثلاثة شروط : 
الشرط الأوَّلَ: أن يكون عالماًء فإن كان جاهلاً لم يُفطرٌء » لقوله 
تعالى في سورة البقرة 9 ربا لا نوَا اِذْمَآ إن ييا أو أخطكانا > 11 
فقال الله : قد فَعَلَْتْ7" 2 وقوله تعالى : « وَليس نكم جتاح فيمآ 
اخطاتء به ولدكن مَاتعمَّدتٌ ت ويك وكا حان الله عفورًا نم4 [الأحزاب : 
]. وسواءً كان جاهِلاً الحم الشرْعِي؛ مثْلُ أن يظنّ أنَّ هذا الشيء 
غير مُفَطْرِ فَْعَله أو جاهلاً بالحَالٍ أيْ بالْوفْتِ. مثلُ أن يظَنٌ أنَّ الْمَجْرَ 
لم يَطلُّع فيأكُلَ وهو طالِعٌ» أو يظنّ أنَّ الشمسسَ قد عَربَتْ فيأكل وهي 
لم َْوْبِء فلا ير في ذلك كلّهء لمافي الصحيحين عن عَدِيٌ بن 
حاتم رضي الله عنه قال : لمًا نَرَلَتْ هذه الآية : # حي يكبن لك حيط 
ادنس من يط الْدْسْوَدِ © [البقرة : 14# عمّدثُ إلى عقالين : أحدهما 
ا ا ا 
تبيّن لبي الأبيض من الأسُود أمسكث» فلمًا أصبحثُ غدوثُ 
إلى رسول اك ل تأشرة بلي صنسث» فقا الي 1 إن وسادك 
إذنْ لعريضٌ إن كان الخيط الأبيض والأسودُ وسادك إِنّما ذلك بياض 
النهار وسواد الليل» . فقد أكل عدي بعد طلوع اْفَجْر ولم يمسك 
حتى تبين له الخيطان ولم يأه مره النبييٌ يكل بالقضاءٍ لأنه كان جاهلاٌ 
بالحكم . وفى صحيح البخاريٌ من حديث أَسْماءَ بنتِ أبي بكر 


(01-وواةعسلي: 


]١5[‏ في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما لا يجوز للصائم 


ا و ام طلعت 
بالوقت ولو أمَرهُمْ بالقضاء قل لأنه كا ا ل 
لأهميّته . بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالةٍ ١‏ مد 
إنه تقل هشامٌ بن عزوة أحدٌ رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم 


00 اح وبر سايم 


ول ذَِكَ َكل بعد طلوع الفجر يظة أن افج ينم ٠‏ فتبيّن 
له بعد ذلك أنه قد طلع فصيامُه صحيحٌ ولا قضاءً عليه لأنّه كان جاهلاً 
بالوقيداء جات ميا الوم اين عي 
ل لاماي ار تس ري 
وعد و ون ع 
الشرطٌ الثاني: أنْ يكونّ ذاكراً» فإِنْ كان ناسياً فصيامه صحيحٌ 
ولا قضاءً عليه لما سبق في آية البقرة» ولمارواه أبو هريرة رضي الله 
عنه عن النبِي و أنه قال : "من ني وهو صائمٌ فأكل أو شرب فَبُم 
مامه انما أطعمّه الله وسقاة؛ مو متفق عليه واللفظ لمسلم . فأَمْه 
الى 3 بإثمامه دلي على صحيه: ونِسْبَةُ إطعام النّاسِي وسقيهِ إلى 
لله دليل على عدم المؤاخذة عليه. كن مق .دك أن ذكو أمْيك 


ولَمَظ ما في قمِه إن كان فيه شيء لِرّوال عُذْره حيّتئذ» ويجب على 


مجالس شهر رمضان 


مئده 
من رأى صائماً يأكل أو يشرب أن يُنبّهِهُ لقوله تعالى : ## وَتعاونواأ 
لرِ وَالتْقَوى 4 [المائدة: © ]. 

الشّرطٌ الثالثٌ: أن يكونّ مُحْتاراًء أي مُتَنَاولاً للْمُْمَطر باختيّاره 
وإرادته» فإِنْ كان مُكرّهاً فصيامُه صحيحٌ ولا قضاءً عليه لأنَّ الله 
سام رقم الحكم عَمّنْ كفْرَ مُكرّهاً وقلبهُ مُطمَئِنٌ بالإيمانٍ فقال 
عالى ل تنك نري تو يكنب لانن حكن ولد طمن 
يمن ولكن من رح بْكْْر صَدْماممَلهمْ حَصَبُ ين أله وَلَهُرْ 
امك عل 4 زو : ]٠١5‏ فإدا رقع اللهحكُم الكفرٍ عمن أَكْره 
عليه فمّا دونه أؤلى» ولقوله وَكةِ : إن الله تجاوز عن أمَتِي الخَطأ 
والنسيانَ وما اشتكرهوا عليه»» رواه ابن ماجة والبيهقيئٌ وحسّئّه 
النَوَوِيُ . فلو أكْرَه الرجلٌ زوجتّه على الوطء وهي صائمة فصيامها 
صحيح ولا قضاء عليها. ولا يحل له إكراهها على الوطءِ وهي 
صائمة إلا إِنْ صامث تطؤّعاً بغير إذنه وهو حاضرٌ» ولو طارَ إلى 
جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تَمَضمَض أو 

سِتَنْشْقَ فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيحٌ 
يم 


ولا بر الصاهمٌ الكل والدوا في عينه ولو وجد طشته في 
حلقه لأنَّ ذلك ليس بأكُلٍ ولاشرب ولا بمعناهماء ولا يُمطر بتقطير 


دواءٍ في أَذْنِه أَيْضاًء ولا بوضع داواءِ في جرح ولو وجد طعم الدواء 
في حَلقِه لأنّ ذلك ليس أكلً ولا شرب ولا بمعنى الأكلٍ والشرب . 





[16] في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما لا يجوز للصائم - 
قال شيخ الإسلام ابن تيميةَ في رسالةٍ (حقيقةٌ الصيام) : ونحْنٌ نعلم 
أنه ليس في الكتاب والسُنَة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياءء فعَلِمْا 
الها ليست لطر قال : فإنَّ الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج 
اع يا فلو كانت هذه الأموذ مما حومة الله 
ورسوله في الصيام ويفْسّهُ مد الصومٌ بها لكان هذا مما يجبٌ على 
الرسولٍ يك ببانة. و و ع الآمة كما 
لك لا دين صحيحا ول ضويف ولا شد اسل ماله 
يَذكر شيئاً من ذلك. والحديث المّرويُ في الكحل يعني أن النبي 
يه أمر بالإثمد المَرَوَ ح عند الوم وقال : اليتقهِ الصايم». ضعيفٌ» 
رواه أبو داود في السئن ولم يرُوه غيرٌه . قال أبو داود: قال لي يحيى 
بن معين هلا حديث منكر . وقال شيبح الإسلام أيضاً . والاحكام 
التي تحتاج الامّه 3 إلى معرفتها لا ٠‏ ِدّ أن يُبيّنها النبيئٌ تك بياناً عاماً ولا 
ل أنْ تَنَقّلها الأَمّهُ . فإذا انْتَمَى هذا عَلِمَ أن هذا ليس مِنْ ديْنه . انتهى 
اث ريه انأ وهو كلا كس عد على برافين رافسة روفراد 


تأرثة . 


ولا يُفْطرُبذَوْق الطعام إذا لم يبْلمْهِ ولا بشم الطيب وَالبخُورِ 
لكن لا يسْيَنْشْقْ دّخَانَ البَحُور لأنَّ لَهُ أجزاءً تصعدٌ فربّما وصلّ إلى 
المَعذَة شىء منه: ولا يُْطرٌ بالمضمضمة والاستنشاق». لكنْ لا 
يُبالغ في ذلك لأنّه ريّما نكرب شيءٌ من الماءِ إلى جوفه» وعن لمَيْط 


مجالس شهر رمضان 





هلله 

بن صَبَرَة رضي الله عنه أن النبيئ يك قال : أشبغ الوضوء وحَلَّلُ بِينَ 
الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلآ أنْ تكون صائماً»» رواه أبو داود 
والنسائيئٌ وصححه ابن خزيمة . 


ولا يُمْطرُ بِالتّسَدُكء بل ووتادني اليارياني اللاي 
لقولٍ النبي يكل : «لولا أنْ أشقّ على أمَتِى لأمدةٌ ثهم بالسواكِ عند كل 
صلاة) . سال رمال الاي لوديا يد 
الأؤقاتِ» وقال عَامِرُ بن ربيعة رضي الله عنه : «رأيثٌ النبئ يَكِةِ ما لا 


أخصي يتسوَّك وهو صائم». رواه أحمد وأبو داود والترمذي"'' . 


ولا ينبي للصائم تَطهِيدُ أسنانه بالمعجون أن له نفوذا أ قوبّاً 
ويُحْسَّى أنْ تسرب مع ريقه إلى جوفه وفي السّواكِ غنيْةٌ عنه . 


مساح ب و 0 
بالماء ونحوه لما روى مالك وأبوداود عن بعض أصحاب النبيّ كه 
قال : رأيث النبي ل الع ج (اسم موضع) يصبٌ الما عَلى رأسه 
وهو صائم مِنَّ الْعَطشٍ» أو من الكر] . وبل ابن عمّر رضي الله 
عنهما تب فألْقّاه على نفْسِهِ وهو صائة: وكان لأنس بن مالك رضي 
لله عنه حجر منْقُورٌ يشبهٌ الحوض إذا وجدَّ الحرّ وهو صائمٌ نَرْلَ فيه 
وكأنه والله أعلم مملوء ماءً. وقال الْحَسَنٌّ لا بأسَ بالمضمضمة 
والتَوْدِ للصائم. ذكرَ هذه الآثارَ البخاريٌ في صحيحه تعْليقاً. 

(0 ذكره البخاري عدلقا بصصيحة لتم يفن وسخبي الترطلني» واقالالحافظا ارد جر فى موطية 


من التلخيص : إسناده حسن . 
ف صحيح . 


]1١5[‏ في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما لا يجوز للصائم 

إخواني : تَفقّهوا في دين الله لتعبدوا الله على بصيرة فإنّه لا يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يَعْلمُون. ومن يرد الله به خيراً يُمَقَهِه في 
الدين . 

اللَّهُمَ فقهْنا في ديْننا وارزقُنا العمل به وثبنَا عليه وتوقَنًا مؤمنين 
وأَلْحِقَنَا بالصالحين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتك 
يا أرحم الراحمينَ وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ وعلى آله 


ع 


وصحبه اجمعين 


ع 22 


[15] فىيالزكلة 





المجلس السادس عشر 
في الزكاة 


الحم له الذي بنحو لول ويضفح . ويغفر الخطل ويشمح» 
كل من لاذ به أفلح. وكلّ من عَامَله يربح ؛ رقع السماءً بغير عَمدٍ 
أل والمّح» آنل قر فإذاالّرمٌ في الماء يشبح» والمواشي 
بعد الْجَدب في الخضب تسرّح. وأقام الورقٌ على الورقٍ تَسَبّح 
أغتى وأفقّر وربّما كان الْمَْرُ أصلّح» و 
والبطر أمبحَ مطرّحء هذا قارونٌ مَلَكَ الكثير لكّه بالقليل لم يتشمح» 
به فلم يشتقيظ ولِيم فلم ينْفعْه اللوم إذ قال له قومّه لا تفْرحٌ» أَحْمَده 
ما أمْسَى النهار وما أضبح» وأشهد أن لا إِلهإلا الله الَِْيّ الجواد مَنَّ 3 
الطنوالرانع ,الم والهد الأميس ابوك يوس البيياة 
له نَْسِهِ وماله وأبانَ الحَقّ وأؤضح؛ صلَى الله عليه وعلى صاحبه 
أبي بكر الذي لازْمَهُ حضراً وسفراً ولم يبرَح. وعلى عُمَرالّي لم 
ل في عراز دين يكْدَح؛ وعلى عثمان الذي أنفق الكثير في سبيلٍ 
الله وأصلحّ. وعلى عليٌ ابن عَمّهِ وأَبْرَأ ممّن يغلو فيه أو يَقُدح. 
وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسالٍ وسأّم تسليما. 


ورت وه 


أخواني : قال الله تعالى : 9 ومآ مركأ إلا يدوا أمَّه موصن له لزن 
ضَفَآه ويقِيمُوأ الصَلرة يووا الكو ود وين الْهسمَة4 [الينة: ه]» وقال 


لمعه 


7 ا لصَّلَوه وءاثرأ لَك وأَفرضوأ أ أنه ا تقيموأ 


مجالس شهر رمضان 





ل 001 


شين تر قث ند أ هو حرا وعم برا سوأ 4 [المزمل: ٠‏ 
وقال تعالى ١‏ اولاني كيدا 
وما نسم من وَكُومر تَربدوت وََهَ الله وليك هم م الْمصِعِفُونَ # [الروم: 
8 . . والآياث في وجوب الزكاة وفرْضيّتها كثيرة» وأمًا الأحاديث 
فمنها ما في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرَ رضي الله عنهما عن 
النبئٌ كك قال : ابي الإسلام على خمسة : : على أن يُوحَدَ الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاقء وصيام رمفضان» والحيجٌ) فقال رجل : 
الحح وصيام رمضان؟ قال: لآ صيام رمْضان: والحج. » هكذا 
سمعته من رسول الله ككل . وفي رواية : شهادة أنْ لا إِلَهَ إلا الله وأنْ 
محمداً رسول الله (الحديث بمعناه) . 


فالرّكاةً أحدُ أركانٍ الإسْلام ومبانيه الِظام وهي قرينة الصلاة ة في 
مواضع كثيرة من كتاب الله عزّ وجل وقد أَجْمِعَ المسلمون على 
فرضيّتها إجماعاً قَطعيًاً . فمن ألكَر وجوّها مع أيه به فهو كافر 
خارجٌ عن الإسْلام» ومن بِخْلَ بها أو الْتقص منها شيئا فهو من 
الظّالمِينَ المتعرضينَ للعقوبة والتّكالٍ . 

ونجب الركاة في أربعة أشياء. 


0 [البقرة: /751]» ا سان 2 علق تيه 
[الأنعام: .]١4١‏ وأَعْظمُ حقوق المال الزكاة . وقال النبيئٌ يَكِدة : «فيْما 


[17] فيالزككلة 12 
سَقتٍ السماءٌ أ كان عثريا العُشْرُ وفيما ‏ سقِي بالتضح نصفُ العُشر'ء 
رواه البخاري . . ولا تجبُ الزكاةٌ فيه حتى يِبلُمَ نصاباً وهو حَدْسةٌ 
أَوْستء لقول النبي كه : الس في حبٌ ولا نَمَرِ صَدَقةٌ حَتَى بلع 
خمسة أوسق»؛ رواه مسلم . والْوَسَقٌ ستُون صاعاً بصاع النبي كك 
فيكونٌ النصاب تلان صاع بصاع النيّ يل الذي تبلغ زه بال 
الجيّد د ألقَين وأربَعِينٍ جَرَاماً؛ أيْ كيْلوين وحُمسي عُشر الْكِيلُو 
فتكونٌ زنةٌ النصاب بالبُرٌ الجيّد ستمائة وال عَشّرَكيْلو. ولا ركاة 
فيما دُوْنها مدا الزكاةٍ فبها الْعُشْرُ كاملاً فيما سُِيَ بدونٍ كلف 
ونصفه فيما سّقِيَ بكلفةٍ» ولا تَجبُ الزكاةٌ في الفواكه والخضرواتِ 
البطّيخ ونحوهاء لقولٍ عمّرّ: ليس في الحُضرواتٍ صدقةٌ» وقول 
علي : ليس في التُفّاحَ وما أشبّه صدقةٌ» ولأنها ليست بحبٌ ولا ثمر 
لكن إذا باعها بدراهم وحالٌ الحولٌ على تَّمِنِهًا ففيه الزكاة . 

الثاني: : بهِيمةٌ الأنعام وهي الإبل والبقه والغدّم ضأنًا كانت أم 
مَعْاً إذا كانت سَائِمةٌ وأعدت لِلدّر والنّسْلٍ وبلّت نصاباء وأقلٌ 
النصاب في الإِبلٍ خمسن. وفي البقر ثلاثون. وفي الغنم أربعون . 
والسائمةٌ هي التي ترعى الْكّلاً النابت بدون بذْرِ آدمِي كل السَّنَِ أو 
أكترهاء فإنْ لَمْ تكن سائمةً فلا زكاةً فيهاء إلا أن تكون للتجارة» 
وإن أعِدَتْ للتكسّب بالبيع والشراءِ والمُتَاقلةٍ فيها فهي عروضٌ 
تجارة تزكى زكاة تجارة سَواءٌ كانت سائمة أذ معَلقة إذا يلقت 


نصاب التجارة بتمْسها أو بضمّها إلى تجارته . 





مجالس شهر رمضان 


ططلد 

الثالث: الذَّمَتُ والفضةٌ على أيّ حال كانث لقوله تعالى : «وَألديت 
يكيو رح الدهَب وَالِْصَدوَلَامفُِويسَاف سبل أله مَشَرَهُم بِصَدَّابٍ 
أب * يوم يحم ليها في نار جَهَئَمَ فََكوَىك بِهَاحاهُهُمْ جومم 
/ هوشم هدام كردم لأنفس؟- فوقو ما كي تكزورت 4 [التوبة : 
لا ملام والمراد بكنْرَهَا عدم إنفاقها في سبيل الله وأعظمُ الإنفاق 
في سبيل الله إنفاقها في الرّكاة . وفيى صحيح مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنَّ النبيَ كل قال : مَا من صاحب ذهب ولا فضةٍ لا 
يدي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صُمْحَتْ له صفائح من نار 
فأجي عليها في نار جهنم فيكوى بها جَْبهُ وجبينه وظهيره ه كلما بردت 
أعِيدتْ له في يوم كان يِقْدَارُِ خمْسين آلف سَنْةٍ حَتى يُقضى بَيْنَ 





العباد» . 
والمرادٌ بحقّها زكاتها كما تمْسْرٌه الرواية الغا: كاد «ما من صاحب 
كنز لا يؤدّي زكاته» (الحديث) . 


وتجب الزكاةٌ فى الذهب والفضّةٍ سواءً كانت نقوداً أو يِبْراً أو حلي 
ل أو كار أو غك دللفه لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة 
فيهما بدون تفصيل . فعن عبدالله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما 
أن امرأةًأنَتِ النبيّ يكل ومع ابنةٌ لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان 
من ذهب (أي س سواران غليظان) فقال لها النبئٌ كَل : «أتغطينَ زكاة 
هذا؟ قالت : لا. قال: أب شوك أن يُسوّرك لله بهما يوم القيامة سوارين 


[1] فيولزكة 


تست ا _ 3/2 1 )ا 
من نار؟ قال: فَحَلمَنّهُما فألقتها إلى النبي َي وقالت : همالله ورسوله». 
روآه عي وأبو داود والنسائيٌ والترمذي . فال في بل العرام ' 

وإسناده قوى. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالث : «دخل علي رسول الله يك فرأى 
في يدي فتححاتٍ من وَرِقيٍ (تعني من فضة) فقال النبي يَك: ما مَا هَذَا؟ 
فقلث صَنَعْتهِنَ أَتَرينُ لك يا رسول الله . قال : أَنُوْدَّينَ زكاتهن؟ قالث : 
لا. أو مَا شَاءً الله . قال : هو حَسْبّكِ من النار»» أخرجه أبو داود 
والبيهقئيٌ والحاكم وصححه وقال : على شرط الشّيْحْينِ» وقال ابن 
حَجَرٍ في التلخيص على قرط المسيي» برقال اب لير : على 
مامد 

ولا تجبُ الزكاة في الذهب حتى يَبْلعَ نصاباً وهو عِشْرون ديار 
لآن النبيّ ككِ قال في الذهب : اليس عليك شيءٌ حتى يكون لك 
عشرون دينارًا» رواه أبو داود”١‏ ".ب والهوراد الدينار عي الذي 
لغ وزثه مِقالاً ونه المثقالٍ أربعةٌ غرامات وربْعٌ فيكون نصاب 
الذهب خمسة وثمانينَ غراماً يعادل أحَدَ عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة 


أسباع ار 


ولاخينث الزكاة ني الفهة حنى بلع تضابا وهو حَضيٌ أزاق : 


)١(‏ في سنده ضعف لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فيكون حجة . وقد أخذ به عامة 
أهل العلم ١‏ 

(1) ذكر لنا بعض الصاغة أن الغرامات الأربعة والربع خمسة وثمانون غراماً» وأن الجنيه السعودي 
ثمانية غرامات » وعليه فيكون النصاب عشرة جنيهات وخمسة أثمان جنيه . 


مجالس شهر رمضان 


إسللد 
لقولٍ النبي 25 : اليس فِيْما دون حَمْسٍ أُوَاتي صدقة»؛ متفق عليه . 
والأوقيّة أربعونَ درهماً إسلاميّا فيكون اتضداب ماي درهم 
إسلا مي . والدرهمٌ سبعة أغشّار مثقالٍ فيبلّخ مائة وأربعينَ مثقالا 
وهي حَمْسُمائةٍ وخمسةٌ وتسعون غراماً تعَادل سنَّةَ وخمسينّ ريالاً 
عر بياً من الفضةٍ ومقدارٌالرّكاة في الذهب والفضة ربع العشر فقط . 

وتجت الزكاة في الأوراق الَقَدِيَة لأنها بدلٌ عن الفضة فتقومٌ 
مقامّهاء فإذا بلغت نصاب الفضة وجَبّتْ فيها الرّكاة» وتجب الزكاة 
في الذهبٍ والفضةٍ والأوراقٍ النقدية سواءٌ كانت حاضرة عنده أمْ 
في مم الناس . وعلى هذا فتجبٌ الزكاة في الدَّينِ الثابتٍ سواءٌ كان 
قرضاً أمْ ثُمَنَّ مَبيْع أَمْ أجرة أم غير ذلك. إذا كان على مَلَيء باذلٍ 
بكي م مَاله كلّ سن أو يؤخر زكاتّه حتى يقِضَه ثم يز كيه لكل ما 
مضى من السنين » فإِن كان على مُعْسر أو مُمَاطلٍ يصعبٌ اسْتخراجه 
منه فلا زكاة فيه حتى يفّبضّه فيرّكيه سئةٌ واحدة سنة قبضه ولا زكاة 
عله بي لانن شين 

ولا تجبٌ الرّكاة فيما سوى الذهب والفضة من المَعَادن وإِنْ كان 
أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة 5 زكاة تجارة . 

الرابعٌ: مما تجبُ فيه الزكاة عَرُوضٌ التجارة وهي كل ما أعده 
للتَكسّبٍ والتجارة من عقار وحيوالٍ وفع را وسيارات 
وغيرها من جميع أصّئاف المّال : مها كلّ سَنةٍ بما تسَاوي عند 
رأنى السرال شر كل قر للددها سر كانت قيدثها ودر لقني 





[17]) فىالزكلللة 


الذي اشتراها به أمْ أقلَ أمْ أكثرء ويجبٌُ على أهل البقَالات 
والآلاتٍ وقطع الغيارات وغيرها أن يُخْصّوها إحصاءً دقيقاً شامااً 
للصغير والكبير ويُخُرجوا زكاتهاء فإِنْ شقّ عليهم ذلك اختاطوا 
وأخرجوا ما يكون به براءة ذْمَمِهم . 

ولا زكاة فيما أعدّه الإنْسانُ لحاجته من طعام وشراب وفرُشٍ 
ومّسْكنٍ وحيواناتٍ وسيارة ولباس سوى حُليٌ الذهب والفضة لقولٍ 
ان له : ليس على المُسْلِمٍ في عبدِهِ ولا فَرسه صدقة»» متفق 


ولا تجبٌ الزكاة فيما أَعِدَ للأجرة من عقاراتٍ وسياراتٍ ونحوها 
وإِنّما تجبُ في أجْرَتها إذا كانت نقوداً وحالَ عليها الحولٌ وبلعَتْ 
نصابا يتفسها أو بِضمّها لما عندّه من جِنْسها . 

إخواني : : أذُوا زكاة أموالكم وطِيبُوا بها تَفْسآ فإنها غنم لا عَرمٌ 
يريع لاختارة: والمصراء جميع ما يلزمُكم زكائه؛ واسْألُوا الله 
القبولٌ لما أَنْفْقتّم والبركة لكم فيما أَبْمَيْتْم. والحمدٌ لله رب العالمينَ 
وصلَى الله وسلّم على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبه أجْمعِين . 


ين 
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المجلس السابع عشر 
في أهل الزكاة 


الحمدٌ لله الذي لارافعَ لماوَضْعٌ» ولاواضمٌ لمارفع» ولا مانع 
لما أعْطَى ولا مُعْطِي لما منّع ؛ ولا قاطمٌ لما وَصَل ولا وَاصِل لما 
قََعَ» فسبحائهُ من مُدَبرِ عظيم, وإِله حكيم رحيم» فبحكمته وقع 
الضررٌ وبرحمته تع أَحْمَدُه على جميع أفعاله؛ وأشكثه على واسع 
نضاد» وأذهد ذلك الوخد لاشريقل أشكا شر 
وأبْدَعَ ما صنع ) وأشهد أنَّ محمداً عبدٌه ورسوله أرسله والْكفرُ قد 
عَلاً وارتفع » وصال واجتمع» فأَهْبَطه من عَلَيائِه وقمع : وفَوَقٌ من 
شَرُه ما اجتمع ‏ صلَى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر اَي جم جم 
شجاعَتِه يوم الردّة وطلّع » وعلى ء عُمَرَ الذي عَرٌ به الإسلامٌ وامتئّع ؛ 
وعلى عثمانَ المقتولٍ ظلمآ وما ادح يعلى عا الإو وحن 
الْكفْرَ بجهاده وقمعء وعلى جميع آله وأصحابه ما سَ سَجَدَ مُضَا 
بهو سيدا 

إخواني : قال الله تعالى 7 © إِنّما ألصَدَكتُ ّ لِلْمُكَرا وألْمَسكين 
وَالْميمنَ علا املقو وم وَفي لقا وَالَْدرِمينَ وف يدل أله 
وَأبنِ اَمِل مْرِصَةٌ حك 1 ا أ 5 ك4 [التوبة : ]1٠‏ 


في هذه الآبة الكريمة بِّنَ الله تعالى مَصارف الزكاة وأَهْلهًا المسْتّحقينٌ 


مجالس شهر رمضان 


00 
لها بمُْنَضى عِلْمه وحكمته وعذله ورحمته» وخصرها في هؤلاء 
الأصناف الثمانية» وبيّنَ أنَّ صرفها فيهم فريضة لازمةٌ وأنَّ هذه 
القسْمَةَ صادرة عن علم الله وحكمتهء قد جور حديها صرف 
الزكاة في غيرها؛ لأنّ الله تعالى ألم بمصالح خلقه وأحكمٌ في 
وضع الشيِءِ في موضعه: # وَمَنْ أَحَسَنُ وِنَ أله حَكما لَقَوم بُوقِمُونَ # 


[المائدة : ]. 





فالصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون 
كفايتهم » وكفاية عائلتهم لا مِنْ نقود حاضرة ولا منْ رواتبٌ ثابتة 
ولا مِنْ صناعةٍ قائمة ولا مِنْ علَةٍ كافية ولا مِنْ نفقات على غيرهم 
واجبة فهم فى حاجة إلى مواساة ومعونة . قال العلماء : : فيغطون من 
الزكاة ما يكفيْهم وعائلتَهُمْ لمُدة سنةٍ كاملةٍ حتى يأتيّ حول الزكاة 
مرة ثانيةً ويُعْطى الفقيرُ لزواج يحتاج إليه ما يَكفِي لزواجه وطالبٌ 
العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها. ويعْطى من له راتب لا يكفيه 
وعائلته من الزكاة ما يكمّل كفايتهم لأنه ذو حاجة . 

وأمّا من كان له كفايةٌ فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإِنْ سألها؛ بل 
الواجبٌ نُصحُه وتحذيره من سُوالٍ ما لا يحل له» فعن عبدالله بن 
مرضي الله عنهما أنَّ النبي كك قال : لازا لمالا رات سس 
يلق الله عزَّ وجل وليس في وجهه مزعة لحم رواه البخاري . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال : مث سأل النامت 


أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فَلْيَسْتقلَ أو ليستكثر» . رواه مسلم . 
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ببستت ب _ _ 222222 :4 1 


وعَنْ كيم بنٍ حزام رضي الله عنه أن النبيّ ل قال له : «إنّ هذا المَالَ 
7 حَضِرَةٌ حلوةٌ فمن أَحَذَه ببَخاوة تَفْس بُوركٌ فيه. ومن أخدّه بإشراف 
نفْسٍ لم يبارك له فيه وكان كالَذِي يأل ولا يشيع » وال العيا خير 
من اليد السُفلى». رواه البخاري ومسلم. وعن عبدالرحمن بن 
عوفٍ رضي الله عنه أنَّ النبئّ كل قال : «لا يَفْتَحُ عبد باب مَسْألةٍ إلأ 
فت الله عليه باب فقر»؛ رواه أحمد"' 

وإن سأل الزكاة شخصٌ وعليه علامةٌ الغنى عنها وهو مجهول 
الال جاز إعطاؤه منها بعد إِعْلايِه أنه لا حظ فيها لغَنينٌ ولا لِقَويّ 
مُكتسب ؛ ؛ لأنّ النبي ككل أتاه رجُلان يَسْألانه فقَلّتَ فيهما البَصّر 
قرآهما جَلدَين فقال : إن شنتما أعطيدكُما ولا حَظ فيها لغنيٌ ولا 
لقويٌ مُكتيب». رواه أحمدٌ وأبوداود والنسائييٌ” 


الصنفٌ الثالثُ مِنْ أهلٍ الزكاة: العاملُون عليها وهم الذينَ ينصّبُّهم 
وُلأَة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفْظِها وتصريفهاء فيطو 
منها بقدر عملهم وإِنّْ كانوا أغنياءَ» وأمًا الوكلاء لفَردِ من الناس في 
وزيم زكانه فليدوا من النادازج علبها قلا يسائر بنها شيكا بن 
أجْلٍ وكالتهم فيهاء لكنْ إن تَبرُوا في تفريقها على أهلها بأمانة 
واجتهادٍ كانوا شركاء في أجْرِها لما روى البخاريٌ عن أبي موسى 
الأشريٌ رضي الله عنه أن لني كل قال : : «الخازن المسْلم الأمين 
الذي ينقد َدَذ أ وقال : يُمْطِي ما أُمِرَ به كاملاً موفّرا طببا به نَفْسهِ فيدقَعُه 


)000 روى نحوه الترمذي من حديث أبي كبشرة الأنماري وقال حسن صحيح . 
(1) قال أحمد : ما أجوده من حديث . 


مجالس شهر رمضان 





هئلة 
إلى الذي أمَر به أحدٌ المُتصَدقين وإِنْ لم ؛ يتبرّعوا بتفريقها أغطاهم 
صاحب المال من ماله لا من الزكاة) . 


الصنفٌ الرابعٌ: الموْلَمَةُ قلوبُهم وهم ضعفاء الإيْمانٍ أو مَنْ يُحْشَى 
شوُهُمْ فبُعْطْونَ من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانم أَؤْ دفع شرهم 
إذا لم يندفع إلا بإعطائهم . 

الصنفٌ الخامس: الرئَابُ وهم الأرقاء المكائبون الَّذِين اشتروا 
َنْفْسَهُم ليَحَرّروا بذلك الفتهية ويخور أن تشعرى عند فتن يوان 
يُفَكَ بها مُسْلِمْ من الأسْر لأنّ هذا داخلٌ في عموم الرّقَاب . 

الصنفٌ السادسٌ: الغارِمُون الَّذين يَتَحَمَلُون غَرَامَةَ وهم نوعان : 

الأول: مَنْ تحمّل حَمّالة لإصلاح ذات الْبيْنٍ وإِطفَاءِ ء الفتنة فيعْطى 

من الزكاة بِقَدْرٍ حَمَالتِه تشجيعا له على هذا العمل الَّيْلٍ الذي به 
تاليف المستاحية وإصلاحٌ ذاتٍ بَيْنهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأَحْقَاد 
والتافن, وعن قبيصة الهلاليٌ قال : تحمّلث حمالة فأتيث النبئ طَلل 
أسْألّه فيها فقال النبِتٌ كلل : «إقَمْ حتى تأتِينا الصدقة قهٌ فَنَأمُرَ لك بها؛. 
ثم قال : اليا قبيصة إن المسألة لا تجل إلا لأحَدِ ثلاث : رجل تحمّل 
حمالةً فحلّت له المسألحتى يصيبها تم يُمْسِكُ» وذكر تمام الحديث . 


رواه مسلم . 


الثاني : مَنِ تَحمّل حمالةً في ذمته لنَفْسه وليس عنده وفاءٌفبَعْطَى من 
الزكاة ما يُوفي به ديئه وإنْ كَثْر أو يُوفَى طَالِبُهِ وِنْ لم يُسِلَّمْ للمطلوب ؛ 


[17] في أهلالزكاة 7 


مم را 

ّدب أن تكون كلمهلله هي العلا ل لحمية ولا العصيئة: طن 
المجاهدٌ بهذه انب ما يكفيه لجهاده من الزكاة أوْ يُشترى بها سلاح 
رغ للسامدين في .سبل /4 لسلة إلا والأووصند وإمة” 


الصنف الثامن: ابن السَبيّل وهو المسافرٍ الّني ل السفة 
تقد مَا في يِه فيُعْطَى من الزكاة فا توضله إلى بلنودوإن كانغناً 
فيها وَوَجَدَ من يُفْرضهء لكن لا يجوز أنْ يَسْتَضْحِبَ معه نفقة قليلة 
لأجْل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت» لأنها حيلة على أخذ ما لا 
يستحق . ولا تُذْقَع الزكاةً لكافر إلا أن يكونَّ من الموْلَمَةٍ قلوبهم: 
ولا تدفع لِعَنيٌ عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعةٍ أوْ حرفةٍ أَوْ راتب 
أوْ مَعْلَ أو نفقةٍ واجبةٍ إلا أن يكون من العاملينَ عليها أو المجاهدينَ 
في سبيل الله أو الغارمينَ لإضصّلاحَ ذات البَيْن . ولا تُدْقَع الزكاة في 5 
إسقاطٍ واجب سواها فلا تَدْفع للضَّيْفِ بدلاً عن ضيافته . وا لمن 
تجب نفقّهُ من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهماء ولا تجوز ذنقها 
للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة» فيجوز أن يَقَضيّ بها 
ديناً عن زوجته لا تَسْتَطِيعٌ وفاءه وأنْ يَقْضيَ بها عن والِديهِ أو أحدٍ 
منْ أقاربه دين لا يستطيعٌ وفاءه. ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في 
سَداد تَمَقَيهم إذا لم تكنْ واجبة عليه لِكَوْنِ ماله لا يَتَحمَّلَ الإنفاقٌ 


مجالس شهر رمضان 


01 
عليهم أو نحو ذلك . . ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء 
دين عليه ونحوه؛ وذلك لأنَّ الله سبحاته علَّقَّ استحقاق الزكاة 
بأوصاففٍ عامة تشملٌ من ذكرنا وغيرهم» فمن اتََصفَ بها كان 
مستحقاً وعلى هذا فلا يخرج أَحَد منها إلا بنص أو إجماع . 
وفي الصحيحين من حديث زَيْنْبَ المي امْرَأة عبدالله بن مسعود 
أن النبئ كَل أمَرَ النساء بالصدقة قة فَسَأَلْتِ النبئّ ككل فقالتْ :نيا رشبول 
الله نك أَمَرْتَ بالصدقة وكان عندي حُلِييٌ فأردثُ أنْ أتصدق بهء 
فرّعم ابن مسعود أنّه وولدَه أَحَقُ مَنْ تَصدَّقتُ به عليهم فقال النبيٌ : 


١صَدَق‏ ابن مسعود زوجُكِ وولدذك أحقٌ مَنْ تصدّقتٍ به عليهم». 
وعن سلمّانَ بن عَامِرٍ رضي الله عنه أن النبي يَلِ قال : «الصدقة على 
لفقي صدقة وعلى ذَوِي الرَّحَم صدقةوَصِلَة رواه النسائي م والترمذيٌ 
وابنُ خزيمة والحاكمٌ وقال: صحيح الإسناد . وذوو الرّحم هم 
الْقَرابَةَ قريُوا أمْ بَعْدُوا . 

ولا يجوز أن يُسْقط الدَ: يْنّ عن الفقير ويَنُويهُ عن الزكاة لأنّ الزكاة 
أذ وإعطاء . قال الله تعالى : لخدن أموَيمَ ص4 [لتوة ]0 
وقال النبي وك : : "إن لله فض علبهم صدقة أ تُوَخدٌ مِنْ أغنيائهم 
فتردٌ على فقرائهم وإشقاط الذزة عر الققين لين اعد ولا را 
ب سي 
حاضر يَتصَرّفَ فيهء ولأنَّ الدَيْنَ أقلّ في النّمْسِ من الحاضر وأذْنَى 
فأداؤه عنه كأداء الرديءٍ عن الجيّد. وإذا اجتهد صاحبٌ الرّكاة 





[107] في أهلالزكاة ظ 
قَدَفَحَهَا لمن يَظَرهُ أنّه من أهلها فَتَِيّنَ بخلافه فإنها تجزئه ؛ لأنّهِ اتقى 
الله ما استطاع ولا يُكلّف الله نفسا إلا وُسْعَها . وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال : "قال رَجَلَ : والله لأَتَصَدَّقَّ 
(فذَكرَ الحديث وفيه) فوَضَعْ م صدقته في بد عَنِيّ فأصبح الناسٌ 
1 ون تُصَّدِقَ على غنم فقال : الحمد لله على عَنٌِ فأئّي فقيل أمَا 
اَن عله يعْدُ في مما أغطاه الله وفي رواية لمسلم: «أمَا 
صدقتُكٌ فقد تُقيكّت) . وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: كان 
أبي يُخْرج دنانير يتصدقٌ بها فوضعها عند رجلٍ في المسجدء 
قدت فاحذتها فاتكة نيا فقال : والله ما إِيّاك ردت فخاصمته إلى 
النبيت يكل فقال النبيئٌ يكله: «لك ما نَوَيتَ يا يزيدُ ولك ما أَخَذْتَ - 
يا مرا » روأه الببخاريٌ . 


إخواني : إن الزكاة لا تجزى ولا تقْبَّل حتى وت في المَحَل 
الي وَضْعَها اله فيه فاجتهدوا رحمكم الله فيهاء والخرصُوا على أن 

تفع موقعها وتَحِل مَحلَها لِتَبُرئوا مَمَكُم وتطَهّروا أمْوَالْكمْ وَتتفدوا 

أَمْرَ رئكم وتقيَلٌ صَدَقَاكمْ والله موقن والحمق لله ويه العالفية 
وصلى الله وسلَّم على نبيّنا محمدٍ وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعينٌ. 


2 2 


]١48[‏ في غصزوة يدر ظ 


المجلس الثامن عشر 
في غزوةبدر 


الحمدٌ لله القويٌ المتين» القاهر الظاهر الملكِ الحقٌّ المبين» لا 
يخفى على سمعه خفيٌ الأنين» ولا يعرْبٍ عن بصره حركاثٌ الجنين؛ 
ذلَّ لكبريائه جبابرة السلاطين» تقس القضاء بحكمته وهو أَحَكمْ 
الحاكمين» أحمده حمْدَ الشاكرين» وأُسَأْله مَعونّة الصابرين» وأشهد ‏ 
أن لا إله إلا لله وحده لا شريكَ له إِلهُالأرَّلين والآخرين» وأشّهد أنَّ 
محمداً عبدٌه ورسولّه المصطَمّى على جميع المرسلين» المنصور 
ببَدر بالملائكة المنزلين» صلى الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابه والتابعين 
لهم بإِحْسانٍ إلى يوم الدين» وسلم تسليماً . 


إخواني : في هذا الشهر المُباركِ نصرًٌالله المسلمينَ في غزوة بدر 
ظ الْكُبْرى على أَعْدَائِهم المُشْرِكينَ وسَّمّى ذلك اليوم يوم المُرْقَانٍ ؛ لأنّه 
سبحانه فرّقَ فيه بَيْنَّ الحقٌ والبَاطِل بِنَضْر رسوله والمؤمنين وحَذَلٍ 
الكفار المشركين . كان ذلك في شهر رمضانٌ من السنَةِ الثانية من 
عي السو ار ا 90 
ليه لأخذ امير لأنَّ ُو رب لرسول الله ول وأصحابه ليس 
ينه وبيتهم عهد. وقد أخرّجوهم من ديارهم وأموالهم وقامُوا ضِه 
دعوتهم دعوة الحقّ» فكانوا مُسْتَحفّين لما أراد النبئٌ َك وأصحابه 


مجالس شهر رمضان 


0 
بعر هم . فخرج النبي يل وأصحابه في ثَلئِمائةٍ وبضعة عَسْرَ رجلا على 
فرسّين وسَبْعين بير يتعقبونها منهم سَبُعون رجلا من المُهاجرين . 
والباقون من الأنصاره يَقْصَدونَ الْعِيْرَ لا يريدونَ الْحَرْبْ» ولكنّ 
لله جمَعَ بينهم وبينَ عَدُرّهم على غير ميْعاد لِيقْضيَ الله أمراً كان 
مفعولاً ويم ما أراد. لإا ستيان عل بوم تمك عارها إلى 
ريش يُستنجدّهم لِيحْمُوا عِيْرَهُمْ: وتركَ الطريقٌ المعتادة وسلكٌ 
ساحلّ البحر فنّجا . 
أما قريشنٌ فإنّه لما جاءهم الصارخٌ حَرجُوا بأشرافهم عن بَكْرَة 
بيهم في نحو ألفٍ رجل معهم مثةفرس وسبئٌماثة بعر« بطرَاورطَة 


لاس وَيَصُدّورت عن سبيلٍ الله وَأ ل حيط * [الأنفال : : 5 /7] 
ومَعهّم الْقِيَانَ يُعْئينَ بهجاءٍ المسلمينَ» فلماعَلِمْ أبو سفيانَ بخروجهم 
بع إليهم يُخْبرهُم ينَجَايِه ٠‏ ويُشير عليهم بالر جوع« وعدم الْحَرب ء 
فوا ذلك وقال أبو جهلٍ : والله لا نرجع حتى بلغ بدرأ ونيم فيه 
ثلاثا» نَنحَرُ الجزُور وتُطعة الطعام. و: نسقي الْحَمْرَ وتسمع بنا 


ص 


العرّب فلا يَزالون يهابوتنًا أبدا . 


سي ل 


الصحابة فاستشارهم وقال : إن الله قن وَعَدَنَي 55 الطائفتين إِما 
العيرَ أو الجيش» فقام المقَدَاد بن الأسود وكان من المُهاجرينَ 
وقالَ: يا رسول الله امْض لما أمرَك الله عَرٌّ وجل فوالله لا نقولٌ كما 


ل ال ال ا ل ضر ل[ لهل مار لما ل خأ لل 


قالث بنو إسرائيل لموسى : # فآذهب أنت وربت فَقَديَلا إِنَا ههنا 





[148] في غزوةبدر 6 
ا : 4؟] ولكنْ نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن 

بْنَيََيْكَ ومن لفك وقام سعد بن مُعَاذِ الأنصاري سيد الأؤس 
0 يا رسول الله لعلّكَ تَحْشَى أنْ تكونٌ الأنصاردتى حقاً عليها 
أن لا تَنصَركَ إل في ديارهم وإني أقولُ عن الأنُصار وأجيبٌُ عنهم 
الترزسعة ددا رعسل جز بع راان اداه 
ود من أموالنا ما شئت» وأعطنا منها ماشئت» وما أَحَدْتَ ما كان 
حب إلينا مما تركت» وما أَمْرت فيه من أمْرٍ فأمْرْنا فيه تبع لأمْرك. 
فوللهلَئِن سِرْتَ بناحتى تبلغ البرك من عَمْدانَ سين معك» ولثن 
اُتعرضت بنا هذا البَخْرَ فخضته لنخوضنّه معك ؛ ومانكرهة أن تكون 
تلفّى العدو ينا خداء ّنا لصبرٌ عند الْحَرب» صِدقٌ عند اللّقاى 
ولعلّ الله يريك منا ما تَقَرٌ به عَبُنّك . لسو انين كوولها شيم من كلام 
او 0 : سَيْدُوا وأَبْشرُوا قوالله 
كأ لكأي أنْظر ! إلى مضارع القوم؟ فْسَارالنبي وَل بجنود الرحمن حتى 
رَُوا أدنّى ماءِ من مِيَاِبَدْرِء فقال له الحباب بن المُئذرِ بن عَمْرو بن 
الجموح : يا رسول الله أرأيت هذا المَنْزلَ؟ أمنْلٌ رلك الله ليس 
لنا أن نتقدم عنه أو : نتأخر؟ أمْ هو الرَأَيُ وَالْحَوْبُ والمكيدة؟ فقال 
النبئ عَكه : بل هو الرأيٌ والحربُ والمكيدةٌ»» فقال : يا رسول الله 
إنَّ هذا ليس بِمَنزلٍ» فَانْهَض بنا حتى تَأتِيّ أَدْنَى ماء من القوم فننزله 
ونور ما وراءه من الْقلبٍ ثم ين عليه حوضا قنلا شرن ولا 
يشربُونَ» فاسْسَحْسَنَ النبنٌ ل هذا الرَأي ونهض”'2» فنزلَ بالعْدُوَة 


. هذه القصة أعني نزولهم أدنى ماء من مياه بدر وإشارة الحباب ضعيفة جداً سنداً ومتناً‎ )١( 
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الذّنيا مما يلي المدينة وقريش بِالْعَْدُوة الفُضّوى مما يلي مكةء وأَنْرلَ 
الله تلك الليلة مطراً كان على المشركين وَابلاً شديداً وَوحَااٌ رقا 
يمنعهم من التقدم. وكان على المسلمين طلاً طهرّهم ووطأ لهم 
الأرضن وشد الوم و مَهدَ امِل و نبت الأقدام. وبنى المسلمون 
لرسول الله 4 يك عَريْشآً على تل * تثرق على فإذان العرب قم 21 
كل من العَريشٍ فس صفوف أصُحابه» ومشى في موضع المَعْرَكةٍ؛ 
وجعل يُشِيرٌ بيده إلى مصارع المشركينَ» ومحلآت قَتْلهم يقول: 
هذا مصرعٌ فلانٍ إِنْ شاء الله . هذا مصرعٌ فلان. ل 
موضع إشارته» ثم تَظرَ وك إلى أصحابه وإلى فرَيْشٍ فقال : الهم هذه هذ 
قريشٌ جاءت بفخُرها وخيلائها وحَيْلها تُحادُّك وتكدّبُ رسولك. 
للم تضرل الذي وعدي الهم انْجرْ لي ما وعدتني. اللَّهُمّ إني 
اي ندَكء اللْهُمَّإِنْ شعت لم تُعْبَك اللَهُمّ إن تَهُلك هذه 
لعِصَابةٌ اليوم لا تُْبك: بسي 0 

0 لغ ره ل المكتيكوان تك يليت "تذأ سئي ذ 
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قَلُوبٍ ليرت كَفَروأ الرغسج فَأصْرِنوأ فوقٍ 5 وَأَصْرِبُوا متهم 


0 


0 به ذلك 21 ا ومن من يشَاقيَ 0 
رك الله شَدِيدُ لهاب * دلحكم فذوفوه وأرى إِلْككفرِسِنَ 5207 
0 [الأنفال: .]١5-17‏ 
ثم تقابّلَ الجَمّعانِء وحمي مي الْوطِيسنُ واستدارث رحَى الحرب» 
ورسول لهك في العَريشٍ ء ومعه أبو بكر وسَعْد بن مُعاذِ يحرسانه. 
فما زالَ بك يتَاشْدُ ربّه ويِسْتَنْصِرُهُ ويَسْتَفِيئه؛ فأَغمَى'إِغمَاة ثم خرج 


تب تت 227 010 
يقول: «سَيعَ رم ال جمع ويُولُونَ ادير وحَيضَ أصحابه على القتال 
وقال : الذي تَفْنُ محمد بيده لا يقاتلهُم اليومرَجُل فل صابرً 
مختسباً مُقبلاً َيْرَمُذبر إلا أدخله الله الجنة . فقام عمَيرُ بن الحمّام 
الأنصاريٌ وبيّدِه تَمَرات يأكلَهُنَ فقال: زاوسول الله سهدة عضها 
السمواثُ والأرْضُ قال النبي ككل : اعم . قال: بخ بخ يا رسول الله 
ما بَيِي وبَيْنَ أنْ أدخل الجنة إلا أنْ يقثلني هؤلاء: د عيبرت تق 
آكلّ تمراتي هذه إنها لحَيَاة طويلة: ثم أَلْقّى التمراتٍ وقاتل حتى 
قتِلَ رضي الله عنه . ْ 
وأخذ رسول الله كما مِنْ تراب أو حصا فرَمّى بها القومَ فأصابث 
أعيْنهِم فما نهم واجدٌإلأمَلاث ينه وشغلوا بالتراب في أغينهم آي 
4 آيات الله عزَّ وجلّ. فهزمَ جَمْع المشركين؛ وولنا الأدبان 
تبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون . وير را وروا 
سبعين . . أما الى فألقِي منهم أربعةٌ وعشرون رجلا مِنْ صَنَادِيدهِم 
في قليب من قُلْبَانِبَدْر منهم أبو جهلٍ وشَيبةٌ بن ربيعة وأخوه عُتْبة 
وابئه الوليد بن عتبة: وفي صحيح البخاريٌ : عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه» أن النبي يك استقبّل الكعبة فدَعَا على هؤلاء الأربعةٍ 
قال : فأشْهد بالله لقد رأيثهم صَرْعَى قد غيّرتهم الشّمسُ وكان يوماً 


ته 


جار 


اموي اد سيب راان يوار 
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بدر خبيثِ مُحْبثٍ» وكان إذا ظهّر على قوم أُقَامَ بالعَرْصَةٍ ثلاث ليالٍ 
فلما كان ببدر اليومٌ الثالتَ أمَر برَاحلتِه فشدٌ عليها ثم مشى واتَبِعَهُ 
بدا على ام على 113 لاون تجمل انهه بأسمازهم وأسبماء 
آبائهم يا فلان بنَّ فلانٍ ويا فلان بِنَّ فلانٍ أيَسُرُكم كم أنَكم أ تم الله 
دساف فإنا قد وَجَذنَاما وعدا ينا حا فهل وجَدثم ما وحَدَك 
ربكم حقًّا؟ قال ء عُمَوٌ: يا رسول الله ما ُكلمٌ مِنْ أجْسَادٍ لا أرواح 
لها؟ قال رسول الله تلد ١‏ والّذي نَم محمد بيده ما أنتم بأشْمّعَ لما 
أقول منهم» . 

وأمّا الأسْرَى فإِنَّ النبيّ يك اسْتَشارَ الصحابة فيهم» وكان سعد 
ابن مُعاذ قد ساءه أ رُهُمْ وقال : كانت أوَّلَ وَفُعَةِ أؤْقَعها الله في 
المشركين ركان الإنغانني الشرب اعت إارن من انيقاء ا 
وقال ء عُمَدْ بن الخطاب رضي الله عنه للنبيّ كله : أرى أن تمكتنا 
فنضر ب أعناقّهم فمَكُنَ علي من عقيل فيضربعقه » وتمكتي من 
فلانٍ يعيني قريبآله فأضْر ب عقّه» فإنَّ هؤلاء أئِمّةُ الْكفْرِ وصناديدها . 

وقال أبو بكر رضي الله عنه : هم يَنُو الْعِم والعَشيّرة» وأرى أن 
تأحُدَ منهم فِذيةَ فتكونٌ لنا ُو على الكفارء فعسى الله أنْ يهديهُم 
للإسلامء فأَحَدْ النبي كه الفدية» فكان أكثرهم يفتدي بالمّال من 
أربعةٍ آلافٍِ درهم إلى أَلْفِ درهم. ومنهم مَنْ افتدى بتعليم صِبَْانٍ 
أَهْلٍ المدينةٍ الكتابَةٌ والقراءة. ومنهم مَنْ كان فاداؤه إطَلاقٌ مأسور 
عند قريش من المسلمينَ» ومنهم منّ قَتله النيئٌ يله صبراً لشدّة 





[خ١]‏ في غزوةبدر 


هذه غزوةٌ بد انتصَرث فيها ف قليلً على فل كثير: 3 فِعَهُ تَمَدِجِلٌ 
فا سَجِيلٍ اله و وَأَضْرَ كانه © [آل عمران: ١‏ 17]. انتصرت الفئة 
القليلة لآأنها قائمة اس الله تَقَاتلٌ لإعلاء كَلْمَيَه يه عن دينه » 
فنصرها الله عزَّ وجل . : فقومُوا بدِيْئكم أيُها المسلمونً لتصَروا على 
عدايكم» واض ونوا وصَايواراطُواتوا له لمم تيون 

اللَّهُمَ انْصِرنا ع0 واجعلنا من أنصاره والدعاة إليه ونستنا 
عليه إلى أن نلقَاكَ . وصلَى الله وسلّم على نينا محمدٍ وآلِهِ وصحبه 
أجمعين . 


2 


1 في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل‎ ]١[ 


المجلس التاسع عشر ظ 
في غزوة فتح مكة شرّفها الله عز وجل 


الحم له اَي خلق كل شَيْء فَقرَهه وعم مَؤرد كل مخلوقي 
ومصدره. وأنبَتَ في أمٌ الكتاب ما أراده وسّطره» فلا مؤخرٌ لما 
قَرّمَف ولا مُقَدّم لما أخَرَ ولا ناصرّ لمَنْ خَذْلَهُ ولا خاذلٌ لِمَنْ 
نُصره» تمرّد بِالمُلك والبقاء» والعرّة والكبرياء. فمَنْ نازعه ذلك 

أحمّرّه» الواحد الأحَدَ الربهٌ الصّمّد فلا شريك له فيْمَا أبدعه 
وفطرهء الحيّ القَيُومُ فما أقومّه , بشؤون خلقه وأَبْصَرَه العليم 
الخبي فلا يخْمى عليه ما أسََه العيدٌ وَأضمَرّه» أحْمّدّه على ما أؤلى 
باللا 

وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ لَه قَِلَ تَْبةَ العاصي 
فعمًا عن ذَيْبه وعْفَرَه وأشهد أنَّ محمد ا عبدُه ورسوله الي أؤضح 
به سبيل الهداية بة وترّه» وأزال به ظلماتٍ الشْرْكِ و ته وفتح عليه 
مَكةَ فأزال الأصنامٌ من الْبَيْتِ وَطَهرَه؛ صلَى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الكرام الْبرّرة» وعلى التابعينَ لهم بإِحْسَانِ ما بََع القَمَدُ بدره 
وراويك علييا 

إخواني : كما كان في هذا الشهرٍ المبارك غزوة بذرِ التي انتصر 
فيها الإسْلامٌ وعلا مناره» كان فيه أيضاً غزوةٌ فتّح مكة البلدٍ الأمين 


0 





0 
في السّنَةِ الثامئة من الهجرّة نقذ اللدبهلا الفنيع النظيو ين الخراء 
الأثيم. وصار بلدا إسلامياً حَلَّ فيه التوحيدٌ عن الشْرْكِ؛ َالإِيْمَانَ 

عن الكفْرء ومين أعلبَتْ فيه عبادة الواحد الْقَجّار 
وكسرّث فيه أؤثانَ الشرك فمّالها بِعْدَ ذَلِكَ انُجبّار» وسَبَبُ هذا الفتح 
العظيم أنه لما ة نَم الصلح بَيْنَ النبيّ بك وبيْنَ قريش في الحُديْيَةِ في 
السَئةِ السّادسةٍ كان مَنْ أحَبٌ أنْ يدْخُلَ في عهْدٍ النبي يِفَل ومّن 
أحتٌّ أنْ يدل في عهدٍ قريش فَعَلَ» فَدَخَلتْ خُرَاعَة في عهّدٍ النبي 
لل ودخلت بنو بكر في عهد قريش» وكان بَيّنَ القبيلتين دماء فى في 
الجاهليّة فائتَهَرَتْ بنو بكر هذه الهُدنّة فأغارث على خزاعة وهم 
آمنُونء وأعَادّتْ قريشٌ حُلَماءها يني بكر بالرجالٍ والسّلاح سرًأ على 
خزاعة حلفاء النبئّ يك فقدم جماعةٌ منهم إلى النبيّ بك فأخبروة 
بما صنعت بنو بكر وإعانة قريش لها. 

أما قريش فسّقط في أيدْهم ورأا نهم بِِغْلِهم هذا تَقَضوا عَهْدهم 
فأرسَلُوا زعيمهم أب سُفْيَانُ إلى رسول الله بك شد الَف َيَِيْدُ في 
الْمَدَّةَ ٠‏ فَكَلَمَ النبيّ كلك في ذلك» فلم يود عليه ثم كلّم أب بكْرِ وجُمَرَ 
ِيَشْمَعَا له إلى رسول الله يك فلم يُفْلِحَ . ثم كلم لبن أي طالب 
فلم يُفلحٌ أيْضاء فقال له : ما ترى يا أبا الحَسَّنْء قال #عاارض كفا 
يني عنك ولَكلّك سد يني كَِائَةَ فَمْ فأجر بَيْنَ الناس » قال: أترّى 
ذلك مُغْنيً عني شيعاًء قال : ل واه َك ما أ لك َيه فم 
أبو سفيان» ثم رَججع إلى مكة فقالت له قريش: ما وَّرَاءَكَ؟ قال: 
أَنَيْتْ محمدأً فكَلمْتْه ذ ل تُ ابن أبي فحافة 


]١14[‏ في غزوة فتح مكة شرفها الله عر وجل 


وابنَ الخطاب فلم أجد خيراء ثم أتيث علِيّاً فأشار على بشيء صنعته 
أَجَرْتْ بين النّاس» قالوا : فهل أجاز ذلك مُحمد؟ قال :لا . قالوا : 
وَيْحَكَ ما زاد الرَجْلُ (يعْتُون عليًا) أن لحب بك . 


وأمًا النبيٌ يك فقد أمر أصحابّه بِالتّجَهُر لقتال وأخبرهم بما 
يُريد واستَفَر مَنْ حولّه من القبائلٍ وقال اللّهُمَ ُذِ الأخبار والْعيونَ 
عَنْ قريش حتى نبْقتها في بلادها لخو من المدية ينس عدر 
آلاف مُقَاتَلٍء وَوَلَى على المدينة عَبْدَاَه بن م مَكْنُومٍ ولما كان في 
أثناء ءِ الطريق لقيَهُ في الْجَحْفَة عمّه العبّامن بأهله وعياله مهاجرا 
5 وفي مَكَانٍ يُسَمّى الأبُواء لقيه ابن عَمّهِ أبو سفيانَ بن الحارث 
عَبْدِالمُطَلبٍ وابنُ عَمّتِهِ عبلالله بن أبي أيه وكانا من أَشَّدٌ أغدائه 
يديه وقال في أبي سفيان : أرجو أن يكونّ حلفا من 


م 
ع 


حمرة. 


ولمّا بلغ كل مكانا يُسَمَى مَرٌ الظَهْرَانٍِ قريبا مِنْ مكة أمَرَ 3 الجَيْش 
فأو قل قَدُوا عَشْرَة آلاف نارء وجّعل على الحرس عُمَرَ بن الخطاب 
بم واو عمتجي 
يول ليل بن 9595 ما رأث عيرق فال ير هذه 
خزاعة: فقال أبو سفيان : خزاعة أقل من ذلك وأذلٌ فعرف العباس” 
صوت أبي سفيان فنَادَاه فقال : مالك أبَا الْمَضْلٍِ؟ قال : هذا رسول 
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الله يك في الناس قال : :فم الخيلة؟ قال العبالة : اركب على بي 
بك رسول الله لِ فأسْتأمتّه لك. فأتى به النبيّ يك فقال: و 
يا أبا سفيان أمَا أن لك أنْتَعْلم أن لا إله | إلآالله؟ فقال بأ أت وأئي 
اس ا و 00 
لأغنّى عنّى . قال: أمَا آنَ لك أ تَعْلم أنْي رسول الله؟ فتلكأ أبو 
سفيانَ» فقالَ له العباٌ : وَبْحك أَسْلِمْ فأسْلمٌ وشهدَ شهادة الحَقٌّ . 
ثم أَمَرَ النبئٌ لَه العباسَ أن يُؤْقفٌ أبا سفيانَ بِمَضْيقٍ الوّادي عِنْد 
حَطْم ابل 3 على يلزه المسلمرنة: لتزشي الال على رانات 
اد تمُدُ به قبيلةٌ إل سَأل عنها العَبّاسَ فخ ةفقول : مالي وَلَهَا حَنَى 
يبلت كتيبة لم ير مله مثلهًا فقال ١‏ نهلك قال العامة : هؤلاءٍ الأنصار 
سا مسا ا و يي أبا سفيان 
اليومٌ يوم | لملحمةٍ اليوم تستحل الكعبة» ثم جاءت كيةٌ وهي أقل 
الكتائبٍ وأْجَلّها فيهم رسول لله يكل وأصْحَابْه رايت مع الؤّبرٍ بن 
العوَام» فلّما مر رسول الله يل بأبي سفيان أخبر بره بمَا قال سعد فقال 
النبيٌ مَك : «كذت سَعْدٌ ولكنْ هذا د مكانة إذي اكتايين 
تكسى فيه الْكغْبَة)0' . 





سود لله كل أنْ توحَدَ الاي من سَعْدِ ونّدق إلى النه 
قَيْسِ ورأى أنها لم تخوج عن سعْدٍ خروجأً كاملا إذ صارت إلى 


ا ال 


ابنه. ثم مضى يك وأمَرَ أن تزكر رايئه بِالْحَجُونِ ثم دَحَلَ مكة فاتحاً 
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مُوَرّراً منصوراً قد طأطأ رأسّه تُواضعاًلله عر وجل حَتَى يّ إنَّ جرهته تكاد 
دة كله وهو يثرا : 8 إن شحنا لك كنا ينا 4 [الفتح: ]١‏ و يُرجعهًا 
وبعث يكل على إحدى المَجتَبَتينَ خالد بنّ الْوَلِيدِ وعلى الأخرَّى 
الزّبِيرَ بنَ العَوّام وقال: مَنْ دَخَلَ المسجد فهو آمِن. ومَنْ دخل دارَ 
أبي سفيانَ فهو آمِنُ ومن دخل بيه وأعلقَ باب فهو آمِنُ» ثم مضى 
رسول الله كه حتى أتى المَسْجِدَ الْحَرًا مَ فطافٌ به على راحلَتِهِ وكان 
حول البيت ستون تال صكم» فلو يها برس ما 
يقول : #جاء الْحَقّ ورهق الْنطلٌ إِنَّ بطل كان رهوقًا 4 [الإسراء: ١م]‏ 

١ج‏ ليك ويا ريط 1 لما يِيرٌ 0 [سبأ: 144 والأصنام تتساقط 
على وجوههاء ثم َحَلَ ول الكعبة فإذا فيها صورٌ مَرَ بها فَمُحيَتٌ 
المو ماي يي يا 
ّم وف على باب الكعبة وقُريش تَحْته ينتظِرُون ما يَفْعَلّء فأخذ 
ضيه : لا إله إلاَالله وحدّه لاشريكٌ له لَهُ المُلكُ وله 
الحمد وهو على كل شَيْءِ قديرٌ؛ صَدَقَ وده ونصر عبد وهم الأحزاب 
وحخدهء يا مَعْشَر ريش إنَّ الله قد أذمَبَ عنكم نَكَوَةٌ الجاهليّة وتَعَظمّها 
6 الناسُ مِنْ آدم وآدم من راب , كايا لاس إِنَا حَلَتيّن كر 
أن بعلم شعو ويل لتَعَارفوا إن َكَرَمك عند أله دك | 0 

07 حَبِينٌ # [الحجرات: 17] يا معشرَ قريش» ماتَظكُونَأني فال بكُم؟ 
قالوا : خيراً أ كريمٌ» وابنُ ُ أخ كريم» قال : في أثول لكم كما قال 


يوسففُ لإخوته # لاد تريب عَشكْ الوم يَمْفِرٌ ك4 يومف : 47] 
)000 رواه مسلم. 
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إهخنّ4 
أذ هَبُوا فأنتم الطّلَقَّء9" . 


ولما كان اليومٌ الثاني من الفتح قام النبيئٌ يَكْهٍ خطيباً في الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمّها الناس 
فلا يحل لأمرئ يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها 
شجرةً» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله كل فقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهارٍ. وقد عادت 
حرمثها اليوم كحرمتها بالأمس, فَلَلْغ الشاهد الغائب “كو كانت 
السامة التي تسارت زيها سول اله لاز من طلوع الشسن إلى عملا 
العصر يوم الفتح””'. ثم أقامَ كلِِ تسعة عشرّ يوماً بمكة يقصرٌ 
الصلاة ولم ب بص بقية الشهر 9 لأن نه لم ينو قطعٌ السفر. أقامَ كذلك 
لتوطيدٍ التوحيدٍ ودعائم الإسلام وتثبيتٍ الإيمان ومبايعةٍ الناس . 
وفي الصحيح عن مجاشع قال : أتيث النبي يه بأخي بعد الفتح 
ليبايعّه على الهجرة فقال كَكِِ: ذهب أهل الهجرة بما فيها ولكن 
أبايعه على الوسلام والإيمان والجهاد . 

وبهذا المح المبين : تمّ نصر الله ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً. 70 إسلامياً أعلنَ فيه بتؤحيّْد الله وتصديق 





: هذه القصة من قوله ثم وقفَ على باب الكعبةٍ من زاد المعاد وغيره من كتب السيرة . وكلمة‎ )١( 
 ءاقلطلاب الطلقاء وردت في صحيح البخاري في غزوة الطائف قال في فتح الباري : والمراد‎ 
. جمع طليق من حصل من النبي يَكلةِ المنّ عليه يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم‎ 

(؟) رواه البخاري. 

فرة رواه أحمد. | 

(5) رواه البخاري مفرقاً. 


[19] في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل 


تك تت هئ ش22 برت 4 
رسوله وتحكيم كتابه» وصارت الدولة فيه للمُسْلمِينِء واندحرَ 
الشراك تَبَدَ ظلامُه» واللهأكبرُ وش الْحَمْدُ وَدَلِكَ مِنْ فضلٍ الله على 
عباده إلى يوم القيامة . 

الهم رقنا كر هذه النعمة العظيمة» وحقق النصر للا ة الإسلامية 
كلّ وقتِ في كلّ مكان. افر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك 
يا أرحَمَ الراحمينَ وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ وعلى َل وصحيه 
أجمعين . 


2 2+ 
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المجلس العشرون 
في أسباب النصر الحقيقية 


الحمدٌلله العظيم في قَدْرِهء العزيز في قهْرهء العالم بحال المَبْد 
في سرّه وجهره؛ الجائدٍ على المُجَاهدٍ بِنَصْرِه وعلى المتّواضع 
من أَجْلِهِ برَفِعِه يسم سريت القلم عند عل شاره» وبري 30 
ا ومن آباته أن تقوم السَماءٌ والأرض بأمْرِه؛ 
خْمدُهُ على القَضَاءِ حُلوِهِ ومُرّء وأشهة أنْ لا إِله إلا لله وحدّه لا 
ريك ل بد ل وأشهدٌ أن محمداً عبدُه ورسوله المبعوثٌ 
باليرٌ إلى الخلقٍ في بره وبخره. صلَّى الله عليه وعلى صاحبه أبي 
بكر السابي بماوَكَر من الإيمانٍ في صّدْرِهء وعلى عُمَرمُعرٌ الإسلام 
بَحَزْمِه وقهره» وعلى عثمانٌ ذي الثُورَينِ الصابر من أمره على مره 
وعلى علي ابن عمّه وصهره. وعلى آلِهِ وأصحابه والتابعينَ لهم 
بإحسانٍ ما جاد السحاب بقطره» وسلَّم تسليماً. 
إخواني : لقد نصر الله المؤمنينَ في مَواطنَ كثيرة في بدر والأحزاب 
والفتح وحُنِينٍ وغيرهاء نصِرَهُمْ لله“وفاء بوعده « وكا عقًاعلِينَا 
صر تصمر الْمُومِينَ © [الروم : 98 نا لننصر ره رُسْلنَا وَالرِبت امنأ فى 
| الْحيؤة الدنا ووم يَعُومُ الامفهددُ 0 لاقع اريت مره وله 
اللَعََةُ لله وهم سو 7 ُألذار» زعاو 61 05], . تُصرهم الله“ لأنهم قائمون . 
بدينه وهو الظاعرُ على الأديانٍ كلها. فمن تمسك به فهو ظاهرٌ على 
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021 
الأمم كلها ف( موَ الى أَرْسَلَ ولد وَوِينِ لحي ليظهرَم عل 
ألزين كله ولو حكره انور ؟ [التوية *] . نصَرَّهم الله تعالى 

لأنهم قاموا بأسباب ٠‏ النصر الحقيقيّة المادية منها والمعنوية» فكان 
عندهم من العَرْم ما بَرَزُوا به على أعُدائهم أخذاً بتوجيه الله تخالى 
َم وتَمشيا مع هديو وتثبيته إياهم وكاتوا روت لمكو 
إن كثر مُؤْمِنِينَ * إن يَتنَصدَك يتم فَقَذ مَصّ ألْمَومَ كرح مَهْلْهُ 


2 م ل ره و 


وَيَلِكَ أ أله ١‏ ول ]4 َكاهثوأني 

م رصم خخ 0 واد 2 اذى ص 
نماو الْقَوَو إن مَكروأ تألمون ات بألخورت كما تامور وَيَيْجُونَ 
ف امم ل ورت وك جا : ]٠١‏ 98 قلا تهنُوأ 


وتَدَعوأ إِلَ اسل نسم لعلو اله مَعكي ون يرك أككك * إكما كليو 


و الى سر عم عير 


ألدنا لعب وأ 5 له # امححيك: 1410 ]د فكانوا بهذه التَقَويَة والتثبيت 


يرون بقُوِ وعم وجدٌ وأحَذُوا بكلّ نصيب من القُوة ة امتثالاً لقول 
بهم سبحانه وتعالى : #وَأعِدُوأ لَهُم ما آسَسَطعَتُم من وو 4 [الأنفال: 
]٠‏ من القوَة النفسية الباطنة والقوة العسكرية الظاهرة . نصرهم الله 
ا لأنهم قامُوا بنصر دينه « ولمَنصريك الله مَن ينصعرةة رك أللّه 
موت عر * اين إن مَكهُم في الْرْضٍ أقاموا أ ألصَلوة وماا لكر 
موأ لمرو وَكه وأ عن الك" وله لبه امور 4 [الحج: ٠‏ ؛ 
ا اس ل ار يدا 
مؤكداً بمؤكدات لفظية ومّعنوية» أما المؤكدات اللفظية فهي القسمْ 
المقدّ دلأنَّ التقديرَ والله لينصرنٌ اللهْمَنْ ينصرّةٌ وكذلك اللامُ والنون 


في ” ولمنم ررك » كلاهما يفيد التوكيد. وأما التوكيدٌ المعنوئٌ ففي 


8 


١ 
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8 ا د ظاى . 0 ا # 
قوله : 9 إنت لله قووف عَزِرٌ4 فهو سبحانه قُويٌّ لا يضعْفٌ وعزيرٌ 
لا يذِل وكل قوة وعزة تَضَادُهُ ستكونٌ ذلاً وضعفاً وفي قوله # وله 


2 فى مه عو 


عيقبة علقبة الأمور 4 تثبيثٌ للمؤمِن عندما يسْتَبِعِدٌ النصر في نَظره لبعد 
اسرد منت فلأ مواقي الامورط ةير سبحالهساخاة نت 
تقكضيه حكمته . وفي هاتين الآيتين بيان الأؤصاف التي يُستحقٌ 
يب 
فلا يُريه هذا التمكينٌ بالأشَرِ والْبَطرٍ والعلوٌ والفساد. وإنما يَِيدُه 
قوة في دين الله وتمسٌّكاً به . 


الوصف الأول: # لين إن مهم ف لضأ قاموأ ألصَلَوة 4 [الحج : 
]4١‏ والتمكينُ في الأرضص لا يكونٌ إلا بعد تحقيق عبادة الله وحْدَّهِ كما 
قال تعالى 3 ويل الله اين «امثوأ م: كل وص أو دحت لَسَتَخفنَهٌ 
فيالآرضٍِ كما استخلف ليست من مهكد كن طم ينهم ألرٍف 
أرتت لم ورم ف بد حوفِو أ 1100010 
[النور: ه5]. فإذا قام العبد بعبادة الله مخلصاً له في أقواله وأفعاله 
وإرادته لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة ولا يريد بها جاهاً و لا 
نا من الناس ولا مالا ولا شيئاً من الدنياء واستمّرٌ على هذه العبادة 
المخلصة في السّراء والضراء والشدة والكخاء؛ 06 الله له في 
الأرض . إِذنْ فالتمكينٌ في الأرضّ يستلزمٌ وصفا سابقاً عليه وهو 
عبادة الله وحُدَه لا شريكٌ له. 


وبعد التمكين والإخلاص يَكونٌ : 


مه 1 ل هر ل ل ره 
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شه 
الوصفٌ الثاني: وهو إقامةٌ الصلاة بأن يؤدّيَ الصلاة على الوجه 
المطاري سه الما بغر لها رأركانيا رواجيانها وتما ذلك القيا؟ 
بمِسْتَحَبّاتهاء ذ نحم الطهوة ويقيم الركوع والسجود والقيامَ 
والقعود» ويحاقُ على الوقتٍ وعلى الجمعة والجماعات» ويحافظ 
على الخفرم وهر قور القل ب رسكرة الجرايم: فإِنَّ الخشوع 
روح الصلاة وليّهاء والصلاة بدونٍ خشوع كالجسم بدون دمج 
وعن عمار , بن ياسرٍ رضي الله عنه قال سمعث النبيّ يك يقول : إن 
الرجل لينصرفٌ وما كتب له إلآ عُشْرُ صلاته تُسْعُها تُمثها سبمها 
شدشها حُمْمُها ربعُها ثلثها نصفها». رواه أب داود والفبماتى' 7 


الوصف الثالث: إيتاء الزكاة 98 وَءَانوأ | الركزة * بأن يعطؤوما إلى 
مستحقّيها طَيبةً بها نفوسُهم كاملة بدونٍ نقص يبتغون بذلك فضلاً 
من الله ورضوانا» فيُركُون بذلك أنفِسَهُم ويطهّرون أموالّهم وينفعونٌ 
إخواني من النعراء والساكين وعير هم ير دري الججاجاكت, وقد 
سبق بيانَ مُسْتحِمّي الزكاة الواجبة في المجلس السابع عشر . 

الوصف الرابغ: الأمر بالمعروفٍ 9 وَأمَرَوا بألمَعْرُوِ 4 والمعروفٌ 
كلَّ ما أمرَ الله به ورسوله من واجباتٍ ومستحبات » يأمرون بذلك 
إحياء لشريعة لله وإصلاحاً لعباده واستجلاباً لرحمته ورضوانه؛ 
فالمؤمنٌ للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاًء » فكما أنَّ المؤمنَ يحت 
لنفسه أَنْ يكونّ قائماً بطاعَة ربّه فكذلك يجبُ أن يحبٌ لإخوانه من 


2000 قال العراقي إسناده صحيح . 
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القيام بطاعة الله ما يحب لنفسهء والأمرُ بالمعروفٍ عن إيمانٍ 
وتصديتٍ يستلزمٌ أن يكونّ الآمرٌ قائماً بما يأمرُ به لأنه يأمرُ به عن 
إيمان وافتع بفائدته وثمراته العاجلة والاجلة . 

الوصف الخامسس:النّهِيْ عن المدكرٍ « وَأ ك4 والك: 
كل ما نهى الله“عنه ورسولّه من كبائر الذنوب وصغائرها مما يتعلقٌ 
بالعبادة أو الأخلاق أو المعاملة ة ينْهُونَ عن ذلك كلّه صيانة لدين الله 
وحماة لعباده واتقاء لأسباب الفساد والعقوبة . 

فالأمُ بالمعروف والنَّهْيُ عن المنكر دعَامََانِقوَاٍ لبقا الام 
وعزتها ووحُدّتِها حتى لا تتفوّق بها الأهواءً وتَشِدَّتَ بها المسالك» 
ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين 
على كل مسلم ومسلمة مع القدرة 9و ف ينك أنه يدَعُونَ إل لير 
امون بأَْرُوفِ وَبَتْهوْنَ عن الْمُنكر وأو 7 هم المفلحون * ولاتَكووأ 
لد كايا بن يخ لهك كم عدا عطدش4 
[آل عمران: .]٠١5 .٠١5‏ َل الأمة بالمعروفٍ والنهىٌ عن المنكر 
لتفُوّق الناسُ شيعا وتمرّقوا كل ممزّق كل حزب بمالَدَيِْمْ فرحون؛ 
وبه فضَّلت هذه الأمةٌ على غيرها « كُكُمْ حير حار َه 0 حْرجَتٌ لِلئّاس 

تأحوت بأ مون وَكنهوت عن دحك وَفون 3 
.]٠‏ وبتركه # لَعرَح ل ا ل ا 
وَعِسى أبن مَرَيمٌ ذَِكَ يِمَاعَصَوأ وَحَكَانوأ يَعَنَدُوَ # كارأ ل 
يَتَنَامَوس عن منحكر مَعَلو بش ما كانوا يَمَمَلُو س4 [المائدة: 


ملل 1/4 ]. 





أ 


فهذه الأوصافٌ الخمسة متى 3 تحقّقتُ مع القيام بما أرشد الله إليه 

فق الخد 7 والعزيمّة وإِغْداد القُوّة الحسيّة حصل النصرٌ بإذنٍ الله 
وود أنه لا لك مذ معدو ولك أ كر اناس لا لتويك م حَلمنَ طنهنا 
ين ليو لديا وهم عن ألآخرَة هُر حَِوت» [الروم: 87:7 . فَيَحْصّل للأمّة 
من نضر الله ما لَمْ يخْطَْ لهم على بال وإن المؤمنّ الوائق بوعدٍ الله 
لها لساب لماي نوما تروت اسن يفيه بالنسيل إلى 7 
و اج يدي ببارقالرامن أذ ب 
قو فقال الله تعالى : ط ليوا لك لله الى كمه هو مد يت وه 
وَكَانوأ بِكَاينيَنًا يجحدذورت * اع رجا صا ف ياو كَسَاتٍ 
ديه عَنَابَ ا ّي فى ليوو اليا ومن ده ذ اوهلا يمُصَروة 4 
انصلت: 16 17]. وافتّخر فرعون بمُلكِ مصْرَ وأنْهَاره التي نجري مِنْ 
تحته فأغرقّه الله بالماء الذي كان ب 3 مْتَخْرُ بمثله وأؤرث مُلكه مُوسى 
رفوه وهو الَّذِي في نظر فرعونٌ مَهِيْنَ ولا يكاد يُبين» وافتخرت 
قريش بعظمتها وَجَبروتها رار من دكارهم برؤساتهيم وزعمانهم 
بطراً ورتاء الناس يقولون لا م حتى نقدم تدرا قتنف فيها 
ازور ونَسْقَيَّ | الكمور وتعزف الْقيان وتسمع .بنا العرب فلا يزالون 
يقابو نا أيذا: فهزمُوا على يد النبي كه وأصحابه شك هزيمة ؛ 
وسّحبت جثثهم جيفاً في قليب بدرء وصاروا حديث الناس في الذَّلَ 
والهوان إلى يرع القيام . ونحنٌ المسّلمين في هذا العصر لو أَحَدَنَا 
بأسباب النصر وقُمْنا بواجب دينا وكنّا قدوة لا مُْتَدِين ومتبوعِين لا 


أتباعا لغيرنا وأَحَذْنَا بوسائل الحرب الْعَصَريّة بصدقٍ وإخلاص 


181 في أسباب النصر الحقيقية‎ ]١[ 
لنصّرنًا الله على أعدائنا كما نصر أسلافنا . صدق الله وعَدّه ونصر‎ 
عَبّده وهرَّمَ الأحزاب وحده م كه أ الى مد 2ت عن مَل رك‎ 
ا‎ 


ورفعة 2 7 الكفر والعصيانٍ إنك جواد كريم 0 الله 
وسلّم على نبينا محمد وعلى آلِهِ وصحبه أجمّعين . 
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[1؟] في فضل العشر الأخير من رمضان ظ 


المجلس الحادي والعشرون 
فى فضل العشر الأخيرة من رمّضان 


الحمدٌ لله المتفرد بالجلالٍ والبقاء والعظمةٍ والكبرياء» والعرٌ 
الذي لا يُرامء الواحد الأحدء الرب الصمدٍء الملك الَّذِي لا يحتاجُ 
إلى أحد»ء العليّ عن مُّداناة الأوهام. الجليل العظيم الذي لا تدركه 
العقراء والأنياة» المتوع بذايه من مسيم مطلوقازه: 0ك تؤسواء 
مفتقرٌ إليه على الدّوامَء وَفَ مَنْ شاء فأمّنَ به واستقام ثم وَجَدَ لذة 
مناجاة مولاه في فهجَر لذيذ المنام؛ وصَحب رافق تتجافى جنوبُهم عن 
المضاجع رغبة في المقام. َلَْ رأيتهم وَكَدْ سارث قوافلهم في حَنْدسِ 
صا ويوه عبصا عي مسا 
خَرُ شغله كرُه عن مسأليه. فسبحانٌ من أَنَْظَهُمْ والناسُ نيام . 
ب تر وكمّى» وأُسْبّل على الكافةٍ جميع 
الإنعام. أحمده على تعمه م الجسام. وأشكرة واضالة تر نعمة 
الإسلام؛ وأشْهَدُ أن لا إِله لاله وحدّه ل شريلك لَمُعَرٌ منْ اعتز به 
فلا يُضامء « وَذْلَ م مَنْ تكبّر عن طاعتِه ولقِي الآثام ؛ واشهد | شجيدا 
عبدُه ورسوله اَي بَيّنَ الحلالَ والحرام» صلَّى الله عليه وعلى صاحبه 
أبي بكر الصدّيق الَذِي هو في الْغَار خيرُ رفيق. وعلى عمّر بن الخطاب 
الذي وفْقَ ل للصواب» وعلى عثمان مصابر اللا ومن د الشهادة 
العظمى مِنْ أيْدِي العداء وعلى ابن عمّه علي . بن أبي طالب وعلى 


مجالس شهر رمضان 


0 
جب الفيداء والتابعينَ لهم بإحسانٍ ما غاب في الأفقٍ غارب» 
وسلم تسليما : 


إخواني: لَقَدْ نَرَّل بكم عشْرٌ رمضانّ الأخيرة» فيها الخيراتٌ 
والأجورٌالكثيرة» فيها الفضائل المشهورة والخصائص المذكورة . 

فمنْ خصائصها أن النبيّ كك كان يجتهدٌ بالعمل فيها أكثر من 
غيرهاء ففي صحيح مسلم عن عائشةً رضي الله عنها أنَّ النبيّ ل كان 
يجتهدٌ في العشر الأواخر ما لا يجتهدٌ في غيره :ولي الصحيحين 
عنها قالت : كان النبي يه إذا دخلّ العَشْرٌ شد مئزره وأحيا ليله 
وأيقظ أهله. وفي المسند عنها قالت : كان النبيئٌ يكل يَخْلِط العشرين 
بصلاة ونوم فإذا كان العشرٌ شمّر وشدّ المئزر. 


ففي هذه الأحاديث دليلٌ على فضيلة هذه العشرء لأنَّ النبيئ يكل 
كان يجتهدٌ فيها أكثر مما يجتهدٌ في غيرها وهذا شاملٌ للاجتهاد في 
جميع أنواع العبادة من صلاةٍ وقرآنٍ وذكر وصدقةٍ وغيرها؛ وَلأنَّ 

لني كل كان شد مئزره يغني يعتزلٌ نساء» تّرم للصلاة والذكر 
ولأنّ النبيّ يلي كان يُحْبِي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه 
وجوارحه لِشرفٍ هذه الليالي وطلباً لليلة الْقَدْرِ التي مَنْ قامها إيماتاً 
سا اا . وظاهرُ هذا الحديث أله يِذ 
يُحْبِي الليل كله في عبادة ريه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد 
ذلك والسحور وغيرهاء وبهذا يخصل الجمْع بَيْنَه وبينَ مَا في 
٠‏ صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما أغلمُه كك قَامَ ليلة 





[11] في فضل العشر الأخير من رمضان 1 


حي الصباح أن إحياء اللبل التَأبتَ في العشر يكون بالقيام وغيره 
مِنْ أنواع العبادة والَِّي تمَنْه إحياءٌ اللي بالقيام فقّط . والله أعلم . 
وممّا يدل على فضيلةٍ العشرٍ من هذه الأحاديث أن النبيّ َك كان 
يُوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصاً على م هذه 2 
المباركة بما هي جديرة به من العبادة فإنّها فرصة الْعّمرٍ وغنيمة لمن 
وققه الله عزَّ وجل فلا ينبغي للمؤمن العاقل أنْ يُمَوّت هذه الفرصة 
ظ الشمينة على نفسه وأهله فما هي إلا لِيالٍ معدودةٌ رما يدرك الإنسال 
بلعو يو يس عمسي و0 
د العظيم والخسارة الفادحة أنْ ترى كثيراً من 
المسلمين !3 ١‏ ُمْضونَ هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعُهم . ٠‏ يَسْهَرُونَ 
مُعْظُمَ الليلٍ في اللّهرِ الباطل» فإذا جاء وقتُ القيام نامُوا عنه وفونوا 
على أنفسهم خيراً كثيرا لعَلْهُمْ لا يَدركونّه بعد عامهم هَذَا أبَدأً. 
وهذا من تلاعُبٍ الشيطانٍ بهم ومكره بهم وصّدَه إياهُم عن سبيل الله 
وإِغْوائهِ لهم. ؛ قال الله تعالى # إِنّ عبَادى لبس لَك علِم سُلْطدن إلا 
مَنِ أبَعَكَ من ألمَوينَ 4 [الحجر: ١‏ 47]. والعاقلٌ لا يتخذ الشيطانّ ولا 
من دَونٍ الله مع عِلَمهِبَعَدَاوَتهِلَُفإنَ ذَلِكَ مُنَافِ للعقل والإيمان, . قَال 
الله تعالى : «أفتسحِدوتم ود ريد أؤلي من دوف وَهمْ لم عدف ينس 2 
للظَئِمِينَ بَدَلّا 4 [الكيف: 0 وقال تعالى : 8 إِنَّ لشَيطن لكر عدو 


جح سر 


عمدو عدن | إنتمايدعواً حريم ل ونوا من حصب ألمَّعرٍ » [فاطر: "]. 
ومن خصائص هذه العشر أنَّ النبتَ بل كان يعْتكفٌ فيهّاء والاعتكاف : 


مجالس شهر رمضان 


َرُومٌ المسجد للتَمرُعْ لطاعةٍ الله عزّ وجل وهو من السنن الثابتة بكتاب 
الله وسنة رسوله كه قال الله عرّ وجل : « ولا مكشِرُوهرى وأَنشُرٌ 
عَدَكمُونَ فى الْصَسَدحِد © [البقرة : لاما]. وقد اعتكف النبيئٌ كَل واعبكفَ 
أصحابه معه وبعدّه» فَعَنْ أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه أنَّ النبيئّ 
يك اعتكفَ العشرّ الأوَلَ من رمضان ثم اعتكف العشر الأوْط ثم 
قال : «إني اعتكفث العشر الأوّل الْتَمسنْ هذه الليلة: ثم أغتكف العشر 
الأوسطء ثم أنيت فقيل لي : إنها في العشر الأواخرء فمن أحبّ منكم 
أَنْ يعتكف قليَختكفث) (الحديث) رواه مسلم . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالث : كان النبي كله 
يعتكفف العشر الأواخر مِنْ رمضانَ حتى توفاه الله عزَّ وجل . ثم 
اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاريٌ عنها أيضاً قالت : 
كان النبيٌ يك يعتكفٌ في كل رمضانً عشرة أيام . فلما كان العام 
الذي فض فيه اعتكف عشرين يومآء وعن أنس رضي الله عنه قال : 
كان النبئٌ يَكِ يعتكف العشرٌ الأواخرَ من رمضان» فلم يعتكف عاماً. 
فلما كان العام المقبل اعتكفَ عشرينَ»ء رواه أحمد والترمذي 
وصححه . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي وك إذا أراد 
أن يعتكف ضاى الفيده : ثم دخل مَعْتَكْمَهُ فاستأذنّته عائشة» فإؤنٌ 
لهاء فضربت لها خباءء وسألت حفصة عائشة أنْ تستأذن لهاء 
تتعااق :تقدروت عتنا له افلم رأث للك ؤينيت اميت يشياء فغيرف” 
لهاء فلما رأى النبيثٌ يَكِةٍ الأخبيّة قال : «ما هَذا؟2 قالوا : بناءٌ عائشة 
وحفصة وزينب . قال النبي يكل: «آليرَ أَردْنَ بهذا؟ انْرْعُوها فلا أراها» . 





[1؟] في فضل العشر الآأخير من رمضان ظ 12 
اين اس سيا ما 
حت حم ال : لا أْلَُّعن أحدٍ من العلماء ء خلافا أنَّ الاعتكافٌ 
00 

والمقصود بالاعتكاف : انقطاعٌ الإنسانٍ عن الناس لِيَتَمَجَعَ لطاعة 
الله في مسجدٍ من مساجده طلبا لفضله وثوابه وإدراكِ ليلة القَدْرِ 
ال 0 والصلاة والعبادة. 


3 


وأن د يتَجِنَّب ما لا يَعْنيه من حديث الدنيًا ولا بأسَّ أنْ يتحدث قليلاً 
بجدية مانو مع أثل يرهم العمياة ٠‏ لحديث صَفِيّة أمٌّ المؤمنينَ 
رضي الله عنها قالت : «كان النبيءُ يك معتكفا فأتيته ينه أزوره ليلاً فحدثته 

قم لأنْقَِبَ (أي لأنصرف إلى بيتي) فقام النئ َل مهي» (الحديث) 
متفق عليه . 


ويحرمٌ على المعتكفب الجماع ومُقَدمئه من التقبيلٍ واللّمسٍ لشهوة 
لقوله تعالى : ## ولا مْشِرُوهرى وأسُّمْ عَلَكفونَ في الْسَجِدٍ * وأمًا 
خروجه من المسجد فإِنْ كان ببَغض بدنه فلا بأسّ به لحديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : «كان النبئئٌ يي يرج رأسّه مِنَ المسجدٍ وهو 
معتكففٌ فأغسله وأنا حائتض». رواه البخاري . وفي رواية: «كانت 
تَرجل رأس النبيّ يَكةِ وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي 
في حجرتها يناولها رأسه»؛ وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة 
أقسام : 


محجالس شهر رمضان 


الأول : الخروج لأمر لا بد منه طبعاً أَوْ شرعاً كقضاء حاجة البول 
والغائط والوضوءٍ الواجب والعْسْلٍ الواجب لجنابة أوْ غيرها والأكلٍ 
والشرب فهذا جائرٌ إذا لم يكن فعْلهُ في المسجدٍ فإِنْ أمكن فِعُل 
في المسجد فلا . . مثل أنْ يكونَ في المسجدٍ حَمَّامٌ يمكه أَنْ يقضيّ 
حاجته فيه وأن يغتسل فيه أَوْ يكون له من يأتِيْهِ بالأكل والشرب فلا 
يخرج حينئذٍ لعدم الحاجة إليه . 





الثاني : الخروج لأمْر طاعةٍ لا تجبُ عليه كعيادة مريضٍ وشهود 
جنازة ونحو ذلك فلايفعله إلا أَنْ ب يشترط ذلك في ابتداءٍ اعتكافه مثل 


أن يكون عنده مريض يحب أن يعوده أو يخشى من موته فيشترط في 
ابتداء اعتكافه خروجّه لِذَّلكٌ فلا بس به . 

الثالث: الخروجح لأَمْرِ ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراء 
وجماع ْله ومباشرتهم ونحو ذلك » فلا يفعله لا بشرطٍ ولا بغير 
شرطء ٠‏ لأنه يناقض الاعتكافٌ وينافي المقصود منه . 

بعر اسارمر عا لمر تيا ثرا حي خيادن القن 
لس فضلها ولا تضيّعوهاء فوقتها 
ثمين وخيرها ظاهرٌ مبين 

الهم وفقا لما فيه صلاحٌ ديننا ودنياتاء وأَحَسن عاقَبَتَنا وأكرِم 
مثواناء واغقرٍ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم 
الراحمينَ وصَّلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمدٌ وآلِهِ وصحبه أجمعين . 


المجلس الثاني والعشرون 
في الاجتهاد فى العشر الأواخر وليْلة القدر 


الحمدٌ لله عالم السّر والجهر. وقاصِم الجبابرة بالعزّ والقهر. 
حصي اراي الماء وهو يَجْرِي في النْهْر وياست لم الليل 
ينسحُه نورُ الفجرء موفر الثواب للعابدِينَ ومكملٌ الأخرء العالم 
بحَائَةٍ الأعين وخافية الصدرء شمل برزقه جميع خلقه فلم يرك 
النملّ في الَمْلٍ ولا الفرخّ في الْوَكرء أغنى وأفْفرَ وبحِكْمَتهِ وقوع 
الغْنّى والفقرء ونضل يعض الميخار قات على يعضى نحت آرقات 
الذّهرء يله القذر خيرٌ مِنْ ألفٍ شهرء أحمدّه حمداً لا مُنتَهى لعَدَدِه؛ 
وأشكره شكراً يتجلبُ المزيدَ من مّددهء وأشهد أنْ لا إِلهَ إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة مخلص في مُعْتقّده وَأحْتَهَدٌ أن محمد 
عبدٌه ورسولّه الذي تبع الماءً منْ بينَ أصابع يده يك وعلى أبي بكر 
صاحبه في رخائه وشدائده» وعلى عمرٌ بن الخطاب كهف الإسلام 
وعَضَدِهء وعلى عشمانَ جامع كتاب الله ومُوحُدِه؛ وعلى علي كافي 
الحروب وشجعَانِها برد وعلى آله وأصحابه المحسنٍ كل منهم 
في عمله ومقصده؛ وسَلَّم تسليماً. 


. إخواني: في هذه العشر المباركة ليله القَدرِ الَتِي شفها الله على 
غيرهاء 0 0 
كتابة المبين فقال تعالى : « إِنَّآ أَنَرَلْنَهُ في ليإ مُبارَكَةَ إنَا كنا مُنذرد 


مجالس شهر رمضان 





- 
فا ول ره الانتوا الاترية. َحْمَةمن ويك 
: 2-6 لْمِيمُ # رب ب لسوت وَالاضٍ وما ينها إن كُسُر 
قييك * لآ إله إِلَاهْوَ 10# ف ورت َابَآيَكه الأوّلرت » 
[الدخان: 8-9] . وصمّها الله سبحائه بأنها مباركةٌ لكثرة خيرها وبّركيها 
وفضلهاء كين بركتها أنَّ هذا القرآنَ المباركَ نل فيها ووصفها 
سبحاته بأنه يه يُْرَقُ فيها كل أمر حكيم يعني يفصّل من اللوح المحفوظ 
إلى الْكتَبَةِ ما هو كائر” مِنْ أمر الله سبحاته في تلك السنة من الأرزاق 
والآجالٍ والخير والشرٌ وغير ذلك من كلّ أمْرٍ حكيم من أوامر الله 
المْحْكَمَةِ الميقَئّةِ التي ليس فيها خَلَّلٌّ ولا نقصصٌ ولا سَفَدُ ولا باطلٌ 
ظ ذلك تقديرٌ العزيز العليم . وقال تعالى : 8# إِنَا أَنرْلمه فى لَيَلهَ ألْقَدَر * 
وما أدرنك ما لله الْمَدَرٍ * يله لْعَدَرِحَير مّنْ ألفِ كَبَرٍ * َل الملهكة 

ارح فا إن ريم من كل أ *» كدض عي مطل الَْ 4 [القدر: .]5-١‏ 

قد بمعتى الشرف والتعظيم أوْ بمعنى التقدير والقضاء ؛ لأنَّ ليلة 
القدر شريفةٌ عظيمةٌ يقدّر الله فيها ما يكون في السنةٍ ويقضيه من أموره 
الحكيمة #ليَلَهُ الْقَدْرِحَيرٌ مّنْ ألف كَبَرٍ * يعني في الفضل والشرفٍ 
وكثرة الثواب والأجر ولذلك كان مَْ قامهَا إتجاناً واحسا با عدو له 
ما تقدم من ذنبه . # نَل الملتيكة وألروم نياك الملائكة عبادٌ من عباد 
الله قائمون بعبادته ليلا ونهار # لا مستكيروي عن عبادتّهء ولا سح سرون * 
نسبحون اليل والتبار لا يق ترون © [الأنبياء : :5 ]٠‏ يتنزلون في ليلة القدر 
إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة 9 والروح ‏ هو جبريل عليه 
السلام خصّه بالذكر لشرفه وفضله . # سَلََهىَ» يعني أن ليلة القدر 


اللطوي + 


[17؟] في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر 

ليلة سلامٌ للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق قيها من النار. 
و فيد م من عذابها 20 حٌَ ملع التجر4 يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع 
الفجر لانتهاء عمل الليل به؛ وفي هذه السورة الكريمة فضائلٌ متعددة 
لليلة القدر: 


صم بر 


الفضيلة الأولى : أن الله أَنزلَ فيها القرآنَّ الذي به هداية البشر 
وسعادتهم في الدُّنّيا والآخره. 

الفضيلةٌ الثانية: ما يدّل عليه الاستفهامٌ من التفخيم والتعظيم في 
قوله : 9 وما أدرئك ما لَه ألْقَدَرِ» . 

الفضيلة الثالثة : أنّها خير منْ ألف شهر . 

الفضيلة الرابعةٌ: أنَّ الملائكة تتنزلٌ فيها وهُمْ لاينزلونَ إلا بالخير 
والبركة والرحمة . 

الفضيلةٌ الخامسة: أنها سَّلامٌ لكثرة السلامة فيها من العقاب 
والعذاب بما يقوم به العبدٌُ من طاعة الله عزّ وجل . 

الفضيلة السادسةٌ: أنَّ الله أنزلَ في فضلها سورة كاملة تَثلى إلى 
يوم القيامة . 

ومن فضائل ليلةٍ القدر ما ثبتَ في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبيَ كك قالَ: «من قَام ليلة القدر إيماناً واحتساباً 
عفر له ما تقدّم من ذنبه»» فقوله إيماناً واحتساباً يعني إيماناً بالله وبما 
أعدّ الله من الثواب للقائمينَ فيهًا واحتساباً للأجر وطلب الثواب. 


مجالس شهر رمضان 





هنكه 
وهذا حاصلٌ لمن علمْ بها ومَنْ لم يعلم لأنَّ النبي يل لَمْ يَشترط 
العلم بها في حصولٍ هذا الأجر. 


وليلةُ القدر في رمضادً لأنَّ الله أنزلَ القرآنٌ فيهًا وقد أخْبَرَ أنَّ 
إنزاله في شهر رمضانٌ» قال تعالى : إن َب ل در # 
لالقدر:١]»‏ وقال: ‏ سر رَمَصََانٌ ألَذِئَ أُنْزل فِد اله 3 
[البقرة: 2118 فبهذا تعيّن أن تكونَ ليله القدر في رمضان. وهي 
موجودة في الأمّم وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة لما روى الإمام 
أحمّد والنساء ئينُ عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : ايا رسول الله 
أخبرني عن ليلة القَدْر هي في رمضانً أمْ في غيره؟ قال : بل هي في 
رمضان . قال : : تكون مع الأنبياءِ ما كانوا فإذا قُبِضُوا رُفِعَتْ أَمْ هي 
إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة» (الحديث)”" . لَكِنْ 
فضلها وأجْرُها يختّصيٌ والله أَعَلّهُ بهذه الأمة كما اختصث هذه الأمة 
بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل ولله الحمد. 


وليلة القّدْر في العشر الأواخر من رمضانً لقول النبي يك : «تَحَروا 
ليلة القدرة في العشر الأواخر من رمضان». متفق عليه . وهي في 
الأؤتار أَكْربٍ من الأشفاع لقولٍ النبيّ يكل : «تحروا ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان». رواه البخاري. وهي في 
السَبْع الأواخر أَفْرَبِك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رجالا 


0 


)0010( رواه أيضاً الحاكم وقال : : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ونْقلَ عن الذهبي 
أنه أقره . والله أعلم . 


[1؟] في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر 


لست ا ا ا ربب الل 1 01 
من أصحاب النبيّ يك وا ليلةً القدر في المنام في السبع الأواخر 
فقال النبيئٌ ككل : اذى زقياك لذاتواطات ابي اتنقها في البيع 
الأواخر فمن كان م متحرّيها فَليتحرّها في السبع الأواخر». متفق عليه . 
ولمسلم عنه: أنَّ النبئ كلِْ قال : «التمسُوّها في العشر الأواخر (يعني 
ليلة القذرٍ) فإن ضعف أحدكم أو عجز فل يُفْلبنَ على السبع البواقي» . 
وأقرب وار السبع الأواخر ليله سبع وعشرينَ لحديث أبيّ بن كعب 
رقي ل عه قال عولق لأعلم أب لياق هي الليلة الي أمرنا رول 
الله و بقيايها هي ليله سبع وعشرينٌ»؛ رواه مسلم.. . ولا تَختصٌ 
ليله القدر بليلةٍ معينٍ في جميع الأعوام بل تقل فتكون في عام ليلة 
سبع وعشرينَ مثلاً وفي عام أخرَ ليلة خمس وعشرينَ تبعاً لمشيئة 
الله وحكمته ويدُلٌ على ذلك قوله كه : «النَمِسُوها في تاسعةٍ تبقى 
في سابعة ت, نبقى في خامسة تبقى»» رواه البخاري . قال في فتح الباري : 
أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تَقَلُ. اه . 

وقد أَخُمّى الله سبحانه عِلْمَها على العباد رحمةً بهم ليَكْثْر عملهم 
فى طلبها فى تلك الليالى الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاءٍ فيزدادوا 
قربة من الله وثواباء وأخفاها اختباراً لهم أيضا ليتبينَ بذلك مَنْ كان 
جادًاً فى طلبها حريصاً عليها ممّنْ كانَ كسلانَ متهاوناً؛ فإنَّ مَنْ حرص 
على شيءٍ جد في طلبه وهان عليه التعبُ في سبيلٍ الوصولٍ إليه 
والظفر به وربّما يظهرٌ الله عِلمَهًا لبعض الْعبّاد بأماراتٍ وعلاماتٍ 
يرَاهَا كما رأى النْبنٌيكِِ علامتها أنه يسجد في صبيحتها في ماءٍ وطين 
فنزل المطرٌ في تلك الليلةٍ فسجد في صلاة الصبح في ماءٍ وطين . ْ 


مجالس شهر رمضان 


02 
إخوانى : ليلة القدر يُفْتح فيها البَاب ‏ ويقكب فيها الأحبّاب». 

ويُسمّع الخطابة وير ذّ الجواب» وكيت للعاملين فيها عظيم 
الأجرء ليله القدرٍ خيرٌ من ألف شهرء فاجتهدوا رحمكم الله في 
طلبهاء ااي سي يي 





وي وأدركَ ليلةً القدرء وفاز بالثوات 


ى العمُر في سهور وفي لَهُوِ وفي خَُسْر 
فياضيعة سئي مُق -لث في الأيام من عمْري 
وما لي في الَذِي ضيف ست من عمريّ من عدر 
0 ات الود 5 
بشهدر أنزل الهم ل في أرق الذّكْر 
وهل يشبهه اينهم 
روَيّنَا عن ثقاتٍ أنه 3 | في الوتر 
فطوبى لأمْرىءٍ يطل بها في هذه العشر 
ففِيْهًا تنزل الأملاك بالأنوار والجير 
وقل قَالَ سلام هي ا 


فكم مِنْ ممق فيها 


الجزيل الأجر . 


[71] في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر 


جتهاد في : 0-5 

اللَّهُمٌ اجعلمًا من السابقينَ إلى الخيرات» الهاربينَ عن المنكرات: 
الآمنينَ في الغرفات. مع الَّذِينَ أنعمت عليهم وَوَقَينَّهُمْ السيئات 
للَّهُم أعذنا من مُضلاتٍ الفتن . ربجا اراس يا الووينيارها 
بطن . 

اللَّهُمّ اررقُنًا شكرٌ نعمتك وحسنّ عبادتكٌء واجْعلْنَا من أهل 
طاعتك وولايتك» وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذَابَ النار» واغفر لنَا ولوالادينا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم 
الاحمين وصلى الله وسلّم على نينا محمدٍ وعلى آله وصحبه 


أحيسين. 


26 2 


[؟] في وصف الجنة جعلنا الله من أهلها 


المجحلس الثالث والعشرون 
فى وصف الجنة جعلنا الله من أهلها 


الحمدٌ لله مب الراجي فوق مأمولة» ومعطي السائل زيادة على 
سُوْلِهِ » المنّانِ على التائب بصّفحه وقَبِولِه » تلق الإنسانّ وأنشأ داراً 
لوه ؛ وجعل الدنيا مرحلة لول فتوّطّتها مَنْ لم يعرف شَرفَ 
الأخرى لحمل ٠‏ فأخذ منها كارها قبل بلوغ مأموله» ولم يُغينه ما 
كسّبه من مالٍ وولدٍ حتى انهرّم في فلوله؛ ار 
توح على طَلولِه: ما الموفق فعَرَفَ الم 0 
وسابَقٌ إلى مغفرة من الله وجنةٍ عرضها السماء والأرضٌ أعدَّتْ 
للذينَ آمنوا بالله ورسولهء وأشهدٌ أن لا إِله إل الله وحدّه لا شريكٌ له 
شهادة عارفٍ بالدليلٍ وأَصولِه» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله ما 
تردّد النسيمٌ بين شماله وجنويه ودَبُوره وقبوله صلَّى الله عليه وعلى 
أبي بكر صاحبه في سفره وحلوله؛ وعلى عمر حايي الإسلام بسيفٍ 
لياف من فلو له وعلى عثمانَ الصابر على البلاء حينَ نزوله. 
وعلى علي الماضي بشجاعته قبل أن يصولٌ بنصوله. وعلى آله 
وأصحابه والتابعينَ لهم بإحساٍ ما امدٌالدهر بطوله» وسلّم تسليماً. 
إخواني: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنةٍ عرضها تعر 
السماءِ والأرضء فيها ما لا عينٌ رأث ولا أذنّ سمعث ولا + 
على قلب بشر. قال الله تعالى: ## مَكَلُ الْجَنَّةَ الى وعد المتقون 


مجالس شهر رمضان 


إهلظة 
1 60 كلها دآيم وَظِلّها © [الرعد: : ]6 وقال تعالى : 


«مَكلُ أ الى وعد المتفوت فيا بآ رين مَل عير اصن امبر من ل لم لير 
طعمم وهر من حمر ذه ار بن لكلاب المت 
10 [محمد: »]١١‏ وقال تعالى : وير آلييت َامَنُوا 
عسوأو أ ألصدرِحدت أن لم ج ١‏ ا 00 


تله - 


هَامن فَمَرَوَ َدْكَاهَاُوْأْهَدًَ لذ رُرْشْسَاين قبل وَأنوابو- مُتَكَبِهَا وَلَهَُ 
ال يها حَإِدُوت4 [البقرة: 0؟]» وقال تعالى : 
عون يها ول ليلا + وَيطافٌ عليه كَانَةٍ سد وات 
كانت فوارسأ + قَوَاربا من فِضَّةٍ َدَروها نمدا *# وَمسَقَونَ فيا 0 
نيلا *# عَينا فها شصّ سلسلا + ## ويطو عَم نان لدو ذا َس 
حسلا ب حسبلته لَوْلَوَا مَنُورًا بد وإذارك 2 َيل تي وم ملكا كيرا 14 [الإنسان : ]ل 
وقال تعالى : 9ف جََوَعَالَ » لاحن براي * فباعينجَارِيةً * فيا 


وووو م + د 1-0 م م ل 
سرر مرّفوعة 3 وداب 00 # وَمَارِفٌ مصفوقة 2 ورف مبثو 2 [الغاشية, 


6111-٠‏ وقال تعالى : اورت يكاين كور من دهي ول 
وَلبَاسَهُمٌ فيها فيها حَرِيرٌ4 [الحج ]ا وقال تعالى « ليو شا نض 


وح كير سس ساسكو وله 


خض وَإسْتَبرفٌ وَحلوا أُسَاورٌ مِن فِضَّةَ © [الإنسان: »]7١‏ وقال تعالى : «# مَتَكِينَ 
عل رَفرَفِ خضر وَحَبِمَريٍ حِسَانن © [الرحمن : 7 وقال تعالى : 4# ميكينَ 


ررب 


فا عل الْدرايك لا يرون فيا سّمسا ولا رَمَهرِيرا # [الإنسان: »]٠‏ وقال تعالى : 
0 إنَّ ألْمَتَّقِينَ في مَعَا أمِين عد في دلت وعموبب 6 امون مو سند فق 


وَإِسَتَيْرَقٍ مُتَمتبليرت *« حكذالك وروجتنهم بحور عين + يدَعونَ فيهًا 


يكل فكهَة ءإمنيت » [الدخان: ١1ه-ه6ه5]»‏ وقال تعالى : 0 أدخلوا دأ 





73] في وصف الجنة جعلنا الله من أهنها 


كد 107 عو سر وي تر 1 دنا 2 ”> مط 
وَأرُويِفَةْ تخبروت ** ياف عليُوم صحاف من د 2 هب وأ كواب 

سس كه مج ج» سج رمو 0 سي 

كته لوكت مك وَأشْرَ فِها حَدِدُورت * وَيَلْكَ 


مد الى نموا يما أثر تنتلورت * 5200 كير مَنْهَا 
َالو #7 أريً جك كلد > [الزخرف: »]17/5-17٠١‏ وقال 
تعالى: 9 فين نَّ صرت الطرف لَرْ يِطِئهنَ إضل فَجَلَهُم وَلَا أن * أي 
اه ري 1 ا تمن أي بن اليَاقُوت والمريجان» [الرحمن: 58-05]» وقال 
تعالى ١‏ لفن 2سا * 0 لا رد « تَكربان * 00 
ااام : 77-17]» وقال تعالى : 9 قلا تعلم تفس مآ أ 
رو عبن جرآنا يما كَانْوأ َحَمَلُونَ © [السجدة: 17]» وقال تعالى: 
«9 ل لها شور لوا موه مَك ولد لهك 
مث لبد هم فِبهَا حَاإْدُونَ 4 [يونس ]. فَالْحُسنَى هي الجنة لذن لا 
أن نه والزيادة هي النظرٌ إلى وجه الله الكريم رزمَنا الله 
ذلك بمنه 4 وكرمه. والآيات في وصفب الجنة ونعيمها وسرورها 
وأنْسهًا وحبُورها كثيرةٌ جداً . 
وأما الأحاديثُ فعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : قُلنَا : يا رسول 
الله حدَثْنا عن الجنةٍ ما بناؤهًا قال : «لبئة ذهب ولبنٌ فضةٍ. وملاطها 
المسكُ. وحصباؤها اللؤلوٌ والياقوتٌ» وترابها الرّعفرانٌ» مَنْ يدخلها 
ينعم ولا يبأ . ويخلدُ ولا يموثء لا تَبلَى ثيابه ولا يقْنى شبايه». 
رواه أحمد والترمذي . وعن عِتَبةَ بن غزوانَ رضي الله عنه أنه خطب 
فحمد الله وأننَى عليه» ثم قال: اد ا 
ووَلّتْ حذَّاء ولم يق منها إلا صبابةٌ كصّبابةٍ الإناء يصطبها صاحيهاء 


مجالس شهر رمضان 





هفده 
وإنَكُمْ منتقلونَ منها إلى دار لا زوالٌ لها فانتقلوا بخير ما يَحْضْرَنكُم . 
ولقَذ كر لنا أنَّ مصراعين منْ مصاريع الجنة هما مسيرة أربعينَ 
سَنَة» وليأتِينَ عليه يوم وهو كَظيظ من الزحام»؛ رواه مسلم . . وعن 
سهلٍ بن سعدٍ رضي الله عنه أن النبي كك قال : ٠في‏ الجنة ثمانية أبواب 
فيها باب يسمّى الربَّانَ لا يدخله إلا الصائمون». متفق عليه . وعن 
أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه أن النبي كَكةِ قال : «ألآهَل من شم إلى 
الجنةٍ» فإِنَ الجنة لاخطر لها' " هي ووب الكعبة نور * يلألا وريحانة 
تر وقصرٌ مشيدٌ ونهر ” مطردٌ وثُمَرةٌ نضيّحَة وزوجة حسناءٌ جميلة 
وخلل كثيرة ومُقَامٌ في أب في دارٍ سليمة وفاكهة وخضرةٌ وحبرة 
ونعمة في مَحَلَّةِ عالية بهي قالوا: يا رسول الله نحن المشمّرون 
لها. قال: قولوا إن شاء الله . فقال القوم : إن شاء الله؛» رواه ابن 
ماجة والبيهقنٌ وابنٌ حبّانَ في صحيحه”'"' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي يك قال : «إن في الجنة مئة 
درجة أعَدّها الله للمجاهدين في سبيله بِينَ كل درجتين كما بينَ 
السماءِ والأرض فإ سألشمٌ اله فأسألوه ادوس فإ وس الجنة 
وأعلى الجنة ومنه تفجّرُ أنهار الجنة وفوقّه عرش الرحمن»؛ رواه 
الببخاري وله عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه أن ابي يك قال : !١‏ ن أَهْلَ 
الجنة يتراءةؤن أهل الغرّف فوقهم كما تتراءَؤن 0 الدّرّيّ 
الغابرَ في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بيْنَهِم . قالوا: 


(1) أي لامثل لها ولاعديل . 
0( إستاده ً ضعيف . 


[""؟] في وصف الجنة جعلنا الل من أهلها 


جنة < - 
يا رسول الله تلك مَنازْلُ الأنبياءِ لا يبلمُها غيدهم قال: بَلَئ والَّذِي 
نفْسِي بيده رجال آمنوا بالله وصدَّقُوا المرسلينَ». وعن أبي مالك 
الأشعريٌ رضي الله عنه أن النبيّ يك قال : : إن في الجنة عَرَفاً يُرَى 
ياس يسا سر سو ع تر 
وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام»: أخرجه الطبراني '' . 
وعن أبي موسّى رضي الله عنه أنَّ النبيّ يك قالَ: «إنَّ للمؤمن في 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدةٍ مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً 
للمؤمن فيها أهلون يطوفٌ عليه فلا يَى بعضّهم بعضأً»» متفق 7 


عليه 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي يك قال : 
١‏ أو رَمرَِ تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البذرء ثم الذين 
لوهم على أسَدُ نجم في السماء إضاءة؛ ثم هم بعَدَ ذلك منازلٌ لا 
يتََوَطُونَ: ولا يبولونَ ولا يمتخطون. ولا يبصقون . أمشاطهُم 
الذهبُ. ومجامرهم الألوّة: ورشْحُهم المنْكُ. أخلاثهم على 
خَلْقِ رجلٍ واحدٍ على طول أبيهم آدمّ سُون ذراعاً» . وفي رواية: «لا 
دريام قلوبهم قلبّ واحدٌ يسبحون الله بكرةٌ 
'. وفي رواية: «وأزُواجِهُم الحورٌ العين» . وله من حديث 
ري أن النبئ كلِةٍ قال : «إن أهل الجنة يأكلون فيها 
يشْرَئُون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يُتَعَوّطون ولا يمتخطون. 


. رواه 1 أحمد بزيادة : «وألان الكلام؟‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 





00 
قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جُشاءٌ ورَشْحٌّ كرشح المسك يَُلْهَمُونَ 
اله لتسبيح والتحميد كما يُلْهَمُونَ النّمّس» . ' 


وعن زيل ١‏ بن أرقم رضي الله عنه أن النبي يَكِةِ قال : «والذي نمس 
محمدٍ بيده إن أحدَّهُم (يعني الالال 2 
الأكل والشرب الهم والشهوة تكون حاجة د 
يفيض مِنْ جلودهم كرشح المسْكِ فَيَضْمُر بطنه؛» أخرجه أحمد 
والنسائي”''. وعن أنس رضي الله عنه أنَّ النبئّ يه قال: «لقاب 
قوس أحدكم أو موضع قدم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيهّاء ول 
أنّ امرأةٌ من نساءٍ الجنة اطلعث إلى الأرض لأضاءت ما بِيُنَهُمًا 
ولملأت ما بينهما ريحاً ولتصيفها (يعني الخمار) خيرٌ من الدنيا وما 
فيها». رواه البخاري . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبيّ 
عليه قال : إن في الجنة لسُّوقاً يأتوتها كل جمعةٍ فتهبٌ ربح الشّمالٍ 
فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادُونَ سنا وجَمَّالاً» فيرجعون ن إلى 
أهليهم فقو لون لهم : واللّه لقد ازددتم بعدنا حسناً ويل 
فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدّنا حسنا وجمالاً». رواه مسلم . 
وله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنَّ النبيّ كله قال : «إذا دخل أهل 
0 : إن لكمٌ أن تَصِحُوا فلا تَسقمو | أبداوإن لكم 
َحْيوَا فلا تموتوا أبدأء وإنَّ لكم أن تشِبُوا فلا تهرموا أبداً 4 


00 


مو وا ا و و ا # ونودوأ أن 


)010( قال المنذري في الترغيب والترهيب : رواته محتج بهم. في الصحيح. ورواه الطبراني 


["؟] فى وصف الحنة حعلنا الله من أهلها 


يَلْكْم لَه أو ِمََّمُوهَايمَا كُنْمَمتَمْمَلُونَ4 [الأعراف: 2141 . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ النبيت يك قال : 
«قال الله عرّ وجل : أَعُدَدْثُ لعبادي الصالحينّ مَا لا عَيْدٌ رأث ولا 
ا 0 وأقْرَؤوا إن شئتم 9 قلا تلم 
نفس ئَّ حَفى طم من فو أعانٍ جا با يمن [السجدة: 010 وعوا 
ا ا ع : «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
نامي ناويا لعل البنة إن لكر ينلا للد تؤمد يري أن يد كي 
فيقولون : ما هُو ألم يقل موازيت) بض وجوهنا ويدخلنا الجنة 
ويزخزْحْنا عن النار؟ قال: فيكشفُ لهم الحجّاب فينظرون إليه 
فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه ولا أقَرٌ لأعينهم 
منة»» رواه مسلم . وله من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه 
أن الله يقول لأهلٍ الجنةٍ ل د 
بعدّه أبداً) . 

للْهمَ ارزقنا الخُلّْدَ في جنانك. وأحلّ علينا فيها رضوائتك. 
وارزقُنا لذ النظر إلى وجهك والشوقٌ إلى لقائك من غير ضرَّاءً 


مضرّة ة ولا فتنةِ مضلة . 
ظ لهم صل وسلم وبارة على عبد ونيك محميٍ وعلى آل 
وأصحابه أجمعين . 


[:"] في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه 


المجلس الرابع والعشرون 
في أوصاف أهل الجنة 
- جعلنا الله منهم بمنه وكرمه ‏ 


الحمدٌ لله الذي كرّنَ الأشياء وأخكمهًا خَلْقاً» وفتقّ السلموات 
والأرضًّ» وكانتا رقا ل وأشقى» وجعلٌ 
للسعادة أسباباً فسَّلكهًا منْ كان أتقَى. فنظر بعينٍ البصيرة إلى العواقب 
فاختار ما كان أَبْقَىء أحمده وما أَقْضِي له بالحمدَ حمّاً: وأشكره ولم 
يرَلَ ِلشّكر مستيمًاً. وأشهدٌ أن لا إِلهإلاً الله وحده لا شريكَ له مالكُ 
الرقاب كلّها رما وأشهد أنَّ محمد اً عبدٌه ورسوله أكمل البشر مخلقاً 
وخلنا عدل .الله علله وقل ماح أبي بكر الصديق الحائز فضائل 
الاتباع سَبْقأء وعلى عُمرَ العادلٍ فما يحابي خَلقَاًء وعلى عثمانَ الذي 
استسْلّمَ للشهادة وما تَوَنّى. وعلى عليٌ بائع ما يَمْنَى ومشتري ما 
يبّقى» وعلى آلِه وأصحابه الناصرينَ لدين الله حقاًء وسَلَّمَ تسليماً. 


إخواني : سمعتْم أوصاف الجنةٍ ونعيمّها وما قبهامن السرور 
والفرح والحبورء فوا فوالله إنّها لجديرة بأنْ يعمل لها العاملون» ويتناقس 
فيها المتنافمُونٌ: يمني الإنسان عمرّه في طَلبِهًا زاهداً في الدُون» 
إن ألم من العمل لها والطريي الموصل إلهافقد يه الأفيما نز 
من وحيه على أشرفٍ رسله 0 4 وَسَارِعوا إل 
مَعفْروَ من رد و" 0 01 عرضها لسوت وأ ل 0 ب للمَتّقِين 05 


< مجالس شهر رمضان . 


ّ 





واي ا به د ا لل أذ تت هف ل ل ل > اأساء | ةا اس 
الذين سُفِمون فى السَرَاءِ والصراء وَأْلحكَظِيينَ الغفيظط وَاَلعَافِينَ عن 
211 ها رم به ل رم له لو هس يي سس سل رصم 
لاس وأللّهُ حب المحيينيرت * والذ رت إذا فَمَلُوافحِمَةَ أو ظلموأ 
اع ل سه مر ص0 ماح سر 0 6ه ساس سن اا ا 200 
أنفسهم ذكروا َه قا . روأ ديهم وَمَن يَعْفِرٌ ألدّنؤج إلا الله و 


دصرروا علا مافعاء وهم يعلموت #» [آل عمران: *؟'"1-ه"”"7 ١‏ ]., 
فهذه عدة أوصاف من أوصاف أهل الجنة : 


الوصف الأول ( الْمَنَّقِينَ) وهم الذين اثّقوا ربّهم باتخاذ الوقاية 
من عذابه بفعل ما أمَرهم به طاعة له وَرَجَاءَ لثوابه. وترك ما نهاهم 
عنه طاعةً لَه وخوفاً من عقابه . 


سر سايم ص ثم 


الوصف الثاني: ( لذن ينَفِهُونَ في السََاءِ وأَلصَمَآء) فَهُمْ ينفقون ما 
أمروا بإنفاقه على الوجه المطلوب منهمٌ مِنَ الزكاة والصدقات 
والنفقاتِ على مَنْ له حق عليهم والنفقات في الجهاد وغيره من 
سيل الخير ينفقونَ ذلك في السّراء والضراء لا تحملهم السّراء 
والّخاء على حب المالٍ والشح فيه طمّعاً في زيادته» ولا تحملهم 
الشّدة والضراءً على إمساك المال خوفاً من الحاجة إليهِ. 

الوصفٌ الثالتُ: ( وَألْكظِينَ ألفَيْظ) وهم الحابسُونَ لغضبهم 
إذا غضبوا فلا يعتدون ولا يحقدون على غيرهم بسببه . 

الوصفٌ الرابغ: ( وَآلْمَافِينَ عَن أَلتَايينَ ) يعْفُون عمَّنْ ظلمهم 
واعتدى عليهمٌ فلا ينتقمون لأنفسهم مع قذرتّهم على ذلك وفي قوله 
تعالى : 8 وَأَلَّهُ حب المحسينيرت * إشارة إلى أنَّ العمّوَ لا يُمْدَح إلا 


[1؟] في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه 


إذا كان من الإحسان وذلك بأن يقع موقعة ويكون إصلاحاً. فأما 


العفو الذي تزداد 5 00 ة المعتذدي فليس ات - ولا و 
عليه . قال الله تعالى : « فَمَنَ ها ألم كرمعل أو [الشورى: . 


الوصفٌ الخامسن: ( وَالْربَت دا فَصَلُوا مَحِسَةُ أو ظلموا أَنفْسمم 
ذكْروا أله َه اها لدوم ) الفاحشة ما حش من الذنوب 
وهي الكبائدُ كقتلٍ النفس المُحَوَمَةِ بير حقٌ وعقوق الوالدين وأكل 
الرّبا وأكل مالٍ اليتيم والقَولَي يوم الرّحفب والزِّنَا والسرقةٍ ونحوها 
بن لحار . وأمًا ظَلَمٌ النفس فهو أَعَمُ فيشمَلُ الصغائرٌ والكبائر. 
فهمْ إذا فَعَلُوا شيئاً من ذَلِكَ ذَكرُوا عظمة مَنْ عَصَرْه فخافوا منه. 
وذكرُوا مغفرتّه ورحمته فسَعَوًا في أسباب ذلك فَاسْتَغْفَروا لذنوبهم 
عباس ها تيار عن المدو علبي عليها وفي قوله : ( ومن يَعْفْرٌ 
لدوب إلَ ام لَّهُ) إشارة إلى أنهم لا يَطلبُونَ المغفرة من غير الله لأنّه 
لا يغفرُ الذنوب سواه . 


آذ سر وا ١‏ ره 


الوصف السادسن: (وَلْم يوا عل مقع لوأ وهم يَعَلَمُورَ) أي له 
يسْتَمرُوا على فعلٍ الذنبٍ وهم يعْلمون أنه ذنبٌ ويَعْلَمُون عظمة من 
عصرةو يعلمون دان 59 مغمرته بل يبادرون إلى الإقلاع عنه والتوبة منه . 
فالإصرار على الذنوب مع هذا العلم يجعل الصغائرٌ كبائرٌ ويتدرج 
بالفاعلٍ إلى أمور خطيرة صعبة . وقال تعالى : #قَدْ هلح الْمَؤْمُونَ *» 
َه ف صَكَدِموم حلش » ون همعن الغو مُرصُوت * ودين 


- 


هم لِلرَّكُرةَ فَحِلُونَ * وَالد نين هم لمرو هم حَفِظون * الال أيهم 





0 
أوما ملكت أي ع م مم عير عار ملومير * تو تق قن يج 
هم م العادونَ * الذي م امتهم وعهِرِهِم عون * لين هِرّ عل 
صَلوْتيِمٌ حا فظو * ولك ه هم م وروت # الذي يرِنُوبَ الْفْردوسَ هش 
فا خَللِدُونَ * [المؤمنون: ]1١-١‏ فهذه الآياثُ الكريمة جِمَعَتْ عدَّةٌ 


أوصافٍ من أوصاف أهل الجنة : 

الوصفٌ الأول ( الْمُؤْمِيُنَ) الذي آمَنُوا بالله وبكلّ ما يجب الإيمانٌ 
به من ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه. 
آمَنُوا بذَلِكَ إيماناً يستلزمٌ القبولَ والإذعانَ والانقيادٌ بالقولٍ والعمل . 

الوص الثاني: ( ألدِبنَ هُمَ في صَلَامِمْ حَشِعوْيَ) حاضرةٌ قلوبُهم 
ليو و سعد يايد ع او ا 
عزَّ وجلّ يخاطبوتّه بكلامه» ويتقربون إليه بذكرهء ويلجؤون إليه 
بدعائه» فهم خاشعون بظواهرهم وبواطنهم . 

الوصف الثالتٌ: (وَلَدِنَ هم عن اللو مُه صُورح) والذَغْث كل ما لا 
فائدة فيه ولا خير من قولٍ أو فعلٍ» ٠‏ فهم معرضونً عنه لقوة عزيمتهم 
وشدّة زمه لا يُمضُونَ أوقاتهم الثمينة إلا فيما فيه فائدة فَكَمَا 
حفظوا صلاتهم بالخشوع حفظوا أوقاتهم عن الضياع وإذا كان مِنْ 
رصعي ا عراس عن الجر قر لالد جيواجر ري ع0 
مضرة من باب أؤْلى . 

الوصف الرابع: : ( وَالَذِنَ ه هم للرّكَوة نلو يحتمل أن المراد 


يو عماس 


بالزكاة الشبا الرابيك دلت من المال الرانني كاله ويحتمل أن 


[4؟] في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه 


المرادَ بها كل ما تَرْكو به نفوسٌهم من قولٍ أو عمل . 

وما ملكت َْمئهم َمَُمْ حبر مَُويت) فهم حَافظُون لمُروجهم عَنٍ 
لزنا واللواطٍ لما فيهما من معصبة الله والانحطاط الحُلقَيٌ والاجتماعيٌ . 
ولعلّ حفظ الفرج يَشْمَلُ ماهو أَعَدُ من ذلك فيشمَلٌ حمْظّهُ عن النظر 
واللمس أيضاً وفي قوله : 9« وتم غير مَأُومِيت4 إشارةٌ إلى أنَّ الأصلٌ 
لوم الونسانٍ على هذا الفعل إلأعلى الزوجة والمملوكة لما في ذلك 
من الحاجة إليه لدفع مقتتضى الطبيعة مر وغيره من 
المصالح وفي عموم قوله : «هَمَن ل ورآه لِك لِك هه الاو 
ديل على تحريم الاستمناءٍ الذي يُسََى (العادة السرية) لأنه عمليةٌ 
في غير الزوجات والمملوكات . 


م ع لت 


الوصف السادس: ( وَالْدِنَ هر امتهم وَعَمْدِهِمْ عون الأمانةٌ ما 
يُوْتَمَنُ عليه مِنْ قولٍ أو فعل أو عين. فمن حدَّنَكَ بسر فقد ائتمَك 
ومنْ فعّل عندّك ما لأ يْحِثٌ الاطلاع عليه فقد ائتمنك ومن سلَّمكَ 
شيئاً من ماله لِحِفْظِه فقد اتتمنك. والْعَهْدُ ما يلتزمٌ به الإنسانٌ لغيره 
كالنذر لله والعهود الجارية بينَ الناس . فأهلٌ الجنة قائمون برعاية 
الأمانات والعهد فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبينَ الخلق. 
ويدخل في ذلك الوفاءًٌ بالعقود والشروط المباحة فيها . 

رمت لاو عرس 


الوصفٌ السابعٌ: ( وَلذِينَ هر عل صَلوْتهِمْ يحَافظونَ) يُلازمون على 


ا#عراتور 


حفظها من الاضاعة والتفريط. وذلك بأدَائها في وقتِها على الوجه 


مجالس شهر رمضان 


هتاه 
الأكملٍ بشروطها وأركانها وواجباتِها . وقد ذكر الله سبحانه وتعالى 
أوصافاً كثيرةً في القرآن لأهل الجنةٍ سوى ما نقلناه هناء ذَكَر ذَلِكَ 
ا د رم . وفي الأحاديث عن رسول 
الله يكْةِ من ذلك شيء كثير” . ظ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ كك قال: ١‏ «مَنْ سَلَكٌ طريقاً 
يلتمس فيه عِلَمَاً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»» رواه مسلم . وله 
عنه أيضاً أنَّ النببى يَكلِ قال : «ألا أدلّكم على ما يمحُو الله به الخطايا 
ورت + الترجات 0و بارصول الله . قال : إسباغ الوضوء 
على المَكاره وكثرةٌ الخطا إلى المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» . 
رلاعن عبرين الخطاب رفي الله أن التي وو قال : «ما منكم 
من أحدٍ يتوضّا فيُسبعُ الوضوء ثم يقولٌ أشهد أنْ لا إِله إلا الله وحده 
لا شريكٌ له وأشهد أن محمداً عبدُه ورسوله إلا فُتحث له أبوابٌُ 
الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاءً» . وعن عمرّبن الخطاب رضى الله 
عنه أيضاً "فيمنْ تَاِعَ المؤذنَ من قب دَخَلَّ الجنة)» رواه مسلم . 

وعن عثمانَ بن عمَّانَ رضى الله عنه أنَّ النبيئّ يل قال: «مَنْ بَنَى 
مسجداً في به وجة الله بَى الله لَهُ با في الجنة». متفق عليه . وعن 
عبّادة بن الصامتٍ رضي الله عنه أن النبيّ يَِْ قال: «خمسُ صلواتٍ 
كتبهنَ الله على العبادِ فمن جاء بهن ولم يُضَيّحْ منهن شيئاً استخفافا 
بحقّهن كان له عند الله عهداً أنْ يدخله الجنة». رواه الإمام أحمد 
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)١(‏ له طرق يقوى بعضها بعضاً. 


[:؟|] في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم يمنه وكرمه 


وعن تَوْبَانَ رضي الله عنه أَنّه سأل النبي يل عن عَمَل يدخله الله 
به الجنة فقالَ: «عليك بكثرة السجود فإنكٌ لا تسجد لله سجدة إلا 


رَفَعَكَ الله بها درجة وح عنك بها خطِيئة»؛ رواه مسلم . وعن أم 
حبيبة رضي الله عنها أنَّ النبيّ يك قال : : امامن عبدٍ مسلم يصلي لله 
تعالى في كل بوم اثنتي عشرَة ركعة تطواعا غير فريضة لبت الله له 
بيت في الجنةٍ»؛ رواه مسلم . وهنّ أربع قبل الظهر» وركعتانٍ بعدّهاء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتانٍ بعد العشاء» وركعتانٍ قبل صلاة 
الع . ْ 
وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه أنه قال لرسول الله كيه : أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار . قال : : القد سَأَلْتَ عن عظيم 
وإنه لكب على م بك مره الله عليه » تعبدٌ الله ولا : تشركُ به شيئاً» وتقيم 
الصلاةٌ؛ وتؤتي الزكاة؛ وتصومٌرمضان وتحجٌ البيت»؛ (الحديث) 
رواه أحمد والترمذْينٌ وصححه . وعن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه أن 
النبي كله قال الى لزب الال ار دسل مه لسارم 
بوم القيامة لا يدخل منه أحدٌ غيرُهُمْ) (الحديث) متفق 


ال «العمرةٌ إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحجٌ المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنة»: 
متفق عليه . وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَلِةِ : من 
كان له ثلاث بناتٍ يُؤوِيهنَ ويرحمهنٌ ويكفلهُنَ وَجَبَتْ له الجنة الْبنَهَ. 
قيل: يارسول الله فإن كانتا اثنتين قال: وإن كانتا اثنتين. ال 


مجالس شهر رمضان 





0 
فَرَأى بعض القوم أن لو قالَ: واحدةً لقال واحدة». وواة ايند 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ يك سيل عن أكثر ما يُدْجْل 
الجنة» فقال: «تقوى الله وحسنٌ الحُلق»» رواه الترمذييٌ وابنُ حبّانَ 
فى صحيحه"" . وعن عياض بن حمار المجاشعيّ أن النبي يك قال : 
امل ابيا اله : ذو سلطانٍ مُفْسطً متصدّقٌ موفق» ورجلٌ رحيم 
رفيق ل القلب لكل ذي له ومُسْلِمُ وعَفِيفٌ متعففٌ ذو عيالٍ». 
رواه مسلم في حديث طويل . 

فهذه أيُّها الإخوان طائفةٌ من أحاديث النبيّ كل نبيّنُ شيئاً كثيراً 
من أَعَمالٍ أَهْل الجنة لمن أراد الوصول إليها . 

سال الله أن يُيسّر نا وَلَكَمْ سُلوكَها يتنا عليها إنه جوادٌ كريم 
وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ وآلِه وصحبه أجمعينّ . 


ين 


)١(‏ إسناده ضعيف لكن له شواهد صحيحة منها قوله يلي : «من ابتلى من البنات يشيء فأحسن 


إليهن كن له ستراً من النار» . رواه مسلم . 
(0) إسناده ليس بذلك لكن متنه صحيح . 


[©؟] في وصف النارأعاذنا ال مثها- 


المجلس الخامس والعشرون 
في وصف النار 
أعاذنا الله منها- 


الحمد لله الحيٌّ القيومء الباقي وغيرُه لا يدوم. رفع المماء 
وزيّنَها بالنجوم. وأمْسَك الأرض بجبالٍ في التُخوم. صوئر بقدرته 
هذه الجسوم . ثم أماتها ومحا الرُسوم» ثم ينفخ في الور فإذا 
الميْتٌ يوم ففريق إلى دار النعيم وفريقٌ إلى نار السّموم» تفتّخ 
أبوابها في وجوههم لكل باب منهم جِزْءٌ متسوم» 21 
في غتو تتح ايها اليدوم والغموم: يوم يغشاهم العذاب من 
فوقهم ومن تحتٍ أرجلهمْ فما منهم مرخوم. وأشهدٌ أن لا إِله إلا 
له وحده لا شريك له شهادة مَنْ للنجاة يَرُوم؛ وأشهد أنَّ محمداً 
كه وررسو ل الذي فتحّ الله بدينه الْمُرْسَ والدُوم: صلَى الله عليه 
وعلى اله له وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ ما هطَلَّتْ الغيوم: ا 
تسليماً. 


إخواني : لقد حذّرنا الله تعالى في كتابه من النار وأخبرّنا عن 
أنواع عذابها بما تَتَمَطَدْ منه الأكبادُ وتتفجرٌ منه القلوب, حَذَّرنًا منها 
وأَخْبَرَنا عن أنواع عذابها رحمة بنا لنزدّادَ حَذراً وخوفاً» فاسمّعوا ما 
جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يله من أثواع عذابها لعلكم. 
ند كرون . وأنيبوا إلى ربكم وأسلمُوا له من قبل أنْ يأتتكم العذاب 


متلاه 
ثم لا تنصرون . قال الله تعالى : # وأتّفى 0 
[آل عمران: »)]١١‏ # إِنَآ أ عَسَدْنا إلكفريت سلسلا 4 نيرا # 


[الإنسان: 4]» وقال تعالى : ا إِنَاأََدَْ ِلَِلمِينَ نار أُحاط بغ سراد فهَ 4 


[الكهف: 4؟]» وقال تعالى مُخاطباً إبليسَ : # | اي 
7 وَإِنَّ جهمٌ لمَوعدم لمعن * ا ميحد لواب لحل بآ ينج إظمه جرع مَفَسُوم 


0 710 


[الحجر: ؟45-4]» وقال تعالى : #وَسِيق أن حكطنوا إل جه بآ 
حَوَّهَ إِذَا جَأمُوهَا فيِحَتٌ أَيْوجُها * [الزمر: ١/ا]»‏ وقال تعالى : ا 


لخر مس اس و دجس 2001 4 لعفل 

كفروأ بيهم عذاب جهنم ويس المصير د كد َم من ْمل #4 [الملك : 

14-5]» وقال تعالى : # يوم يعْسَدههم العذَابٌ ين فوقهم ون كحت جه 4 
ا اي ل 


|العكوثة: 006) وقال تعالى : 9 بن وهم كل ين امار ومن حنم 





ْ 


ل تك وك لذي هيه ياد فقون [لزسر: 1]» وقال تعالى . 
« ومسب الِيَالِ مآ أب التْمالٍ * ف سوم وبر ** وَطِلٍ ين يحور * لا 


بارج ولا دس © [الواقعة : 2]155-51 ال تعالى ٠‏ < وقالوالاتفيوافي آله 
قل ار 0 جَهَكَم أشَدُ حرا © [الرية. : »]4١‏ وقال تعالى: # وما أدرينك ما 

همة عله لا ساف مية # [القارعة : ٠ه‏ ءوقال تعالى : # إِنَّ المجرمين 
ف َكل شمر » م بسحبو فى تار لل ووو ذو كوأ مس صقر # [القمر: 
4 48]» وقال تعالى : # وما أَدريك مَاسَةَ سر 36 لا شق ولا زر د وه لسر 4 
[المدثر: /1؟9-5؟7]» وقال تعالى : ٠‏ « ييا لين ءامثوأ فوأ أنف دوافل؟ 
ا وها لياس وَلنْجَرَهُ ليها ملهَكة لاط ِدَا” لا يمون امهم 
معي ما وهم وروت © [التحريم : 5]» وقال تعالى : © إِنها مَريى 
كور عَلتَيْر ب 5ك جمللت صقر # [المرسلات : 7 7]» وقال تعالى : 


00 


تر سر جو 


[6؟] في وصف النار _أعاذنا الله منها - 


« وكرى الْمُجَرِمِينَ يَوْمِلِ مُقَرنَ في الْأسَفَادٍ * سَرَابيلُهُم من فَطِرَانِ 
ف ههه أَاز4 1 لبراه: :44 50]» وقال تعالى : 9# إذ الكل 
ف أعَقِهم وَألسَلسِلُ بْسَحَبُونَ * و في لي ثم في تار مسجَروت # 
[غافر: »1075-١‏ وقال تعالى : 9كين عا لت م نياب تن 
أ يبون قوق ود بم ميم # ده يصَهر بو ما في بطُونية الاوك :د 
وَل مَفِعٌ من حيار 0 أي أي 
ذه موا صاب لم4 [المي. : 0177-14 وقال تعالى : # إِنَّ َّ لد 
كَتُوا اا سو ملم كرا ل نَضتٌ جلود شم بد نهم جلو 2 
ليدُوقوا ألْعَدّابَ4 [النساء: ا : # إِبَ عَحَيَتَ لد ب« 
طعَاءُ لدم * كَلْمهَلٍ يَعْلى فى أل مُعْلُ الْحَمِيم * [الدخان: 
-41]ع وقال في تلك الشجرة 1 “عن للحي * 
طَلعهَا كنم تومن لشَّمطِينِ #* [الصافات : اوتا وقال تعالى # م 





به عن هن 


إذَ مها الصَّالونَ الْحَكَرَونَ * ليون ون سجر من فوم 7 مَالُونَ مها الْبطونَ + 
فَسَرِبونَ عليه وين الحم * تبه ثري لير * هذا نرشم بوم ألرَبنِ 4 [الواقعة : 
١01-6]ء‏ وقال تعالى : 9# َإنمسَِث امَو كَالْمهلِيَقوى الوجوه 
سس بس الشَّرَابُ وَسَاءَتٌ مَرتَفَقًا» [الكهف: 15]» وقال تعالى : # وسَقوأ 
0 مساكه 4 زبعيد فاه وقال تعالى : # وسقي من مَاءِ 
ا جَرَُمولَايكَاد يد 00ص َه موت ين كل 


7 


ص 52م . آ # هر و ساح ارح سس ارم 
وقال 0 0 2 002 
فيه مُبلِسُونَ * وَمَا ظَلمسَهم وَلكن انهم ألظَدلويتٌ * وَكادوأ يمك َقَضٍ - 


محجالس شهر رمضان 





رليك تكرت الزعرف: +1-1؛ وقال تعلى : عأ 
بحَهََ كلا حت زد تَهْرْ سَعِيرا 4 [الإسراء: 191 » وقال تعالى : 3 
لذن" كفروأ كلمو لم يكين له مر لهم ولا ديهم طريًا * إلا 
- 2 0-0 جَهَتَمَ خَانَ يد ذها لاوم كلأ يا الساء: +::. .:1]: 
وقال تعالى : ( وبل يم وين ما يفو كنا ِل بأضيَاعهم ين قبل 
نهم كانوأفي سك مم4 [الأحزاب: : 54. 56]» وقال تعالى : 9# ومن بعص 

2 93 َمَارَجَهََه ين هبد الجر : 77]» وقال تعالى : 


# وما أدرنك ما لطم 0 نار الله الموفد فده * لت طلم عل الْأكْدَوَ * 


عليه مُوْصدَة 0 في عمل مُمِدَدي © [الهمزة: : ه-و]. 

والآياث في وصف النار وأنواع عذابها الأليم الدائم كثيرة . 

أما الأحاديث فعنْ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبيئ ككل 
قال : ايُؤتى بالنار يوم القيامةٍ لها سبعون ألفَ زمام مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجدّوتها». رواه مسلم . وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنَّ النبع يك قال : اانارّكم هذه ما يُوقدُ بثو آدمَ جرم 
واحلدً من سبعين جزءاً من نار جهثم . قالوا : يا رسول الله إنّها لكافية 
قال : إنها فُضَلَت عليهًا بتِسْعةٍ ِسْعَةٍ وستينَ جزءأ كلّهن مثلٌ حرّها» . وعئه 
رضي الله عنه قال : كنا عند الب يف فسَِعنًا و جبّة» فقال النبئ 
عَللِدِ : ا 0 0 8 0 
انتَّى إلى قشرها» رواه سل . 


[6؟] في وصف النار أعاذنا الله مثها- 


جبصب ب ب سج( أ 01ح 
وقال عثبّة بن غزوانٌ رضي لله عنه وهو يَخُطب : القَدْ ذُكِرَ لنا أن 
الحَجَرَ يُلقَى مِنْ شَفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها 
َعْراً والله لتملأن أفعجبثم؟». إرواه هسم ٠‏ أوعن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنَّ النبيّ يك قال : لو أنَّ قطرةٌ من الرُّوم قَطرَتْ في دار 
الدّنيَا لأفسَدَتْ على أهل الدنيا مَعَاِيشهُم» رو اه النسائيئٌ والترمذيٌ 
00 ج17 . وعن النعمانٍ بن بير رضي الله عنه أنَّ الب عه 
00 أَهْوَنَ أهل النار عذاباً مَنْ لَهُتَعْلانِ وشرَاكانٍ من نار يَغلي 
نهما الله كما يغلي الل ما رى ل عا دك عم 
لأونهم عذاباً»» رواه مسلم وللبخاريٌ نحوه. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبّ كك قال : : «يؤتى بأنعم 
هل الدنيا من أهل النار ضع في انار صبْقَ ثم قال : ان آدم ها 
رأيت خيرا قط هل مر بكَ نعيمٌ قط؟ فيقولٌ لا وللهيا ربُ» ويؤتى بِأشَة 
الناس بؤساً في الدنيا مِنْ أهل الجنة فيصبعٌ صبغة في الجنة فيقال : 
يا ابن آدمٌ هل ر رأيت بؤسأ قط؟ هل مرٌ بك من شدة قط؟ فيقول: لا 
والله يارت ما رأيث بؤساً ولا مرّ بي مِنْ شدةٍ قطْ». رواه مسلم . 
يعني أن أهل النارٍ ينون كلّ نعيم مَرَ بهم في الدّنياء وهل الجنة 
ينسون كل بؤس مر بهم في الدنيا . 


وعنه رضي الله عنه أنَّ النبي يكِ قال : يقال للرجل من أهل النارٍ 
يوم القيامة :أ رأَيْتَ لو كان لكَ ما على الأرض من شيء أكنتَ تفتدي 


)0 وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شر طهما . 


2 مجالس شهر رمضان 
به؟ فيقول: نعم» قال: فيقول: قد أردث منك ما هُو أَهُونَ من ذلك 
قد أخذث عَلِيْك في ظهر آدم أن لا تُشْرِكَ بي شيئاً فأبيت إلا أنْ تشرلك 
بي) ٠‏ رواه أحمد ورواه البخاريٌ ومسلمٌ بنحوه. وروى ابن مَرْدُوَيْهِ 
عن يَعْلِي بن مُنيّة وهو ابن أمَيّة. ومنية أمّهُ قال : ينبي الله لأهل النار 
سحابة فإذا أ شَرَقَتُ عليهم نادَاهُم : يا أهل الثار أي شىءٍ تطلبون وما 
الذي تشألون فيذكرونَ بها سحائبّ الدنيا والماء الذي كان ينزل 
عليهم» فيقولون : نَأل يا رب الشراب فيُمطرُهم أغلالاً. تزيد في 
أغلالهم وسلاسل تزيدٌ في سلاسلهم وجمراًيُلهِبُ النارٌ عليهم» . 

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النيّ يل قال: «ثلاثة لا يلون 
الجنة : دمن خمر» وقاطع رحم. ومُصدّق بالسحر. ومَنَ مات 
مدمنّ الخمر سقاه الله من نَهْرِ الغْطة . قيل : وما نهد الغوطة؟ قال : 
نهرٌ يجري من فروج المُومِسَاتٍ يؤذي أهل النار ريح فروجهن». 
روا حي 





قال "إن على اله عهدآ لمن شرب المسكرات نيه من ملب 
الخال . قالوا: يا رسول الله وما طينةٌ الخبال؟ قال : عَرقٌ أهل النار 
أو عصَارةٌ أهل النار» . وفى الصحيحين عن النبيت يك أنّه قال : «يقال 
لليهودٍ والنصارى ماذا تَبُْعُون؟ فيقولون: عطشتا ربا فأسقنا فيُشَارُ 

: ألا تردُوْن؟ فيُحشرون إلى جهتم كأنها سرابٌ يحطم بعضها 


. صححه الحاكم وأقره الذهبي‎ )١( 


[5؟] في وصف النار ‏ أعاذنا الله مثها ‏ 


بعضاً فيتساقطونَ في النار) . قال الْحَسَنَ : ماظنك بقوم قاموا على 
أقدامهم خمسينَ ألْفَ سنق لم يأكلوا فيها أكلةً ولم يشربوا فيها شربة 
حتى انقطعت أعناقُّهمٍ عطشا واحتَرقّتْ أجوافهم جوعاء ثم يد 

بهم إلى النار فيُسْقَون من عين آنِيَةِ قد آنَ حَوُها واشتد تُضجها . 

وقال ابن الجوزيّ رحمه الله في وصفب النار : دار قَد حص أهلها 
بالبعاد. وحرموا لذة المى والإسعاد. دلت رضانة وجوههم 
بالكّوادء وضرِبُوا بمقَامِعٌ أفُوى من الأطوادء عليها ملائكةٌ غلاظٌ 
شداد» لو رأيتهم : في الحميم سرحونء وعلى الزمهرير يُطرّحون» 
فحزثهم دائه “قما يف خون: مُقَامهُم محتومٌ فما يبْرّحونء أَبَدَ الآباد. 
عليها ملائكةٌ غلاظ شداد. ييكون على تضييع أوقات الشباب: وكلما 
جَادَ البكاء زادء عليها ملائكة غلاظ شداد يا حسرتهم لغضب 
الخالق: يا محنّتهُمْ عَم البَوائق» يا فضيحتّهم بين الخلائق» على 
رؤوس الأشهاد. أينَ كسْبهُم لخطام : أينَ سعيّهم في الآثام» كأنّه 
كان أضغاتٌ م لم أَحْرقَتْ تلك الأجسام. وكلما أخرقَتْ 
عاد عليها ملائكةٌ غلاظً شداد . 


اللَّهُمّ نَجّنا من النارء وأَعِذْنًا من دارٍ الخزي والواوةوايكا) 
برحمتك دار المتقينَ الأبرار» واغفْرْ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين؛ 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله وسلّم على نبينا محمداً 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


[1؟1] في أسباب دخول النار 


“ي 5 69 


المحلس السادس والعشرون 
فى أسباب دخول النار 


الحم لله القويٌ المتين» الظاهر القاهر المبين» لا يعزب عن 
سمعه أقَلَّ الأنين» ولا يحْقَى على بصره حركاث البينين» ذَلَّ لكبريائه 
جبابرة السلاطين» وبطل أمَام قدرته كيدٌ الكائدين» قضى قضاءه 
كما شاء على الخاطئين» وسبقَّ اختيارهُ من اختاره من العالمين» 
فهؤلاء أهل الشّْمَالٍ وهؤلاءِ أهل اليمين» جرى الْقَدَرُ بذلك قبل 
عمّلٍ العاملين» ولولا هذا التقسيم لبطلّ جهادُ المجاهدين: وما 
عرف أهل الإيمانٍ من الكافرين» ولا أهلّ الشكٌ من أهل اليقين. 
ولولا هذا التقسيم ما امتلأت النارٌ من المُجرمين . # وَلَو سِئْمَا لَئسَا 
كل نفس هْدَدهَا وَلَكنَ حي اقول م لَأَمَكانَ جَهسَّمَ م الْحِبَّة وَلئّايس 
ميك 4 [السجدة :1 تلك يا أخي حكمة الله وهو أخكمُ الحاكمين. 


بف 


صر 


أحمذه سبحائّه حمدّ الشاكرين» وأسأله معوئة الصابرين» واستجير 
به من العذاب المُّهين»ء وأشهد أنْ لا إِلَه إل الله الملك الح 
الخيوو وافيا ١1‏ معدا درن ل لبان اللنين ا 
لله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أول تابع من الرجال على الدّين» 
وعلى عمرّ القويٌّ في أمر الله فلا يَلِين» وعلى عثمان زوج ابنتي 
الرسول ونعم القرين» وعلى علي بر العلوم 0 البطين», وعلى 
جميع آل بيت الرسول الطاهرين» وعلى سائر أصحابه الطيّين » 


مجالس شهر رمضان 


إخوانى : اعلمُوا أنَ لدخول النار أسباباً بيّنها الله فى كتابه وعلى 
لسانٍ رسوله كك لِيَحْدَرَ الناسُ منها ويجتنبُوها. وهذه الأسبابً 

الذوعٌ الأول: ميم : رج فاعلها من الإيمانٍ إلى الكفر 

النوعٌ الثاني: أسباب' مُمَسّفَةُ تحرج فاعلها مِنَّ العدالة إلى الْفسق 
ويَسْتَحِقَ بها دخول الناردونٌ الخلود فيها 

فأمّا النوعٌ الأول فتَذْكرُ منه أسباباً : 

السبب الأول: الشرك بالله : بأنْ يجعلّ لله شريكاً في الرُبوبية أو 
الألوهية أو الصّمَات او سيو بي 
أو اعتقد أن مع الله إلهاً _ يستحق أن يُعْبَّدء أو عبّد مع الله غيره فصرف 
شيا من أنواع العبادة إليه أو اعتقد أن لأحدٍ من العلم والقدرة 
ا يو امي لوا م ا 0 
َيه الْْكَتَدَ موه لكا" رم الي ين التصار4 اس 0 

السبب الثاني: الكفرٌ بالله عزّ وجل أوْ بملائكته أوكتبه أو رسله أو 
اليوم الآخرٍ أو قضاء الله وقدرهء فَمَنْ أنكر شيئاً : “عن . ذلك تكذيباً أو 
جخْداً أو شكٌ فيه فهو كافرٌ مخلّدٌ في النار. قال الله تعالى: # إِنَّ 





[71] في أسباب دخول النار ظ 5-1 
رت يَكْرونَ بأل وشو ودورت أن 
يفو لوت فون بَعْضٍ وَتَحكَ ف سَعَض وَيرِِدُونَ أن يَتَِذَوأبَينَ دك 
سيبلا * أَوْلَتِكَ هم الكفزون حمًا وعدا كفن عَذَابَا مهما [النساء: 
دوك »]١6١‏ وقال تعالى : إِنَّ َه لحن الكفرين وأعد طم سَعيرًا 0 
يَفولُونَ ينآ أطعنا الله وأطعنا اَلرَسُولاً * وَكَالُوأ ربا إِنَا طعا سَّادَتَن 
2ن لون سبلا * ربنا امهم ضْعْفَيْنِ مِرى الْعذاب وَالْعنهجٌ لَعَنَا 
كيرا» [الأحزاب: 58-554]. 

السبب الثالث: إنكارٌ فرض شيء من أركانٍ الإسلام الخمسةء 
فَمَنْ أنكرٌ فريضة توحيدٍ الله أو الشهادة لرسوله بالرسالة أو عمومها 
لجميع الناس أو فريضة الصلواتٍ الخمس أو الزكاة أو صوم رمضانً 
أو الحج فهو كاف لأنه مُكذبلله ورسوله وإجماع المسلمين» وكذلك 
مَنْ أنكر تحريم الشرك أو قتلٍ النفس التي حَرّم الله أو تحريم الزَّنا أو 
اللواط أو الخمر أو نحوها مما تَحُريمّه ظاهرٌ صريحٌ في كتاب الله أو 
سنة رسوله يَكهٍ لأنه مُكَذّب لله ورسوله» لكن إن كان قريب عهدٍ 
بإسلام فأنكر ذلك جهلاً لم يكفّر حتى يُعَلَّم فينكر بعد عِلْمِهِ. 

السبب الرابغ: الاستهزاء بالله سبحانه أو بدينه أو رسوله كك قال 
تعالى : « وكين سَآلتَهُمْ وى إِنَمَا حكنًا حوس ولعب فل مأ 
ايد وَرسُولِو. كشئْر تروت * لَاصلذو وقد ترم ند يسيك 4 
[التوبة: 515 » 36] والاستهزاء هو السّخْريّة وهو من أعظم الاستهانة بالله 


وى لهم حت سه ين ريك سرايرو 
يبا ور 


فوا بين الله ورسلو 


عر 


مجالس شهر رمضان 


ودسه ورسوله وأعظم الاحتقار والازدراء تعالى الله عن ذلك علا 
0 
السبب التخامس: سب الله تعالى أو دينه أو رسوله وهو القَدْحَ والعَيْبُ 


وذكرُهُمْ بما يقتضي الاستخفاف والانتقاص كاللْعن والتقييح ونحو 
ذلك . 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : مَنْ سّبٌ الله أو رسوله فهو 
كاف ظاهراً وباطناً سواءً كان يعتقد أنَّ ذلك محرمٌ أو كان مُسْتَجِلاً له 
أو كان ذاهلاً عن اعتقاد. وقال أصحابنا: يكفر سواء كان مازحاً 
أوجاداً. وهذا هو الصواب المقطوع به» ونقل عن إسحق بن راهويه : 
أن المسلمين أجمعوا على أن من سب الله أو سبٌ رسوله أو دفع شيئاً 
مما أنرّل الله فهو كافرٌ وإن كان مقرًاً بما أنزل الله » وقال الشيخ أيضاً : 
والْحُكمٌ في سَبّ سائر الأنْبياء كالحكم في سبٌ نبيّنا يك فَمَنْ سب 
نبا مُسَمّى باسمه من الأنبياء المعروفينَ المذكورينَ في القرانٍ أو 
مَوْصُوفاً بالتّبوة بأن يُذكرَ فى الحديث أن نيا فعلَ أو قَالَ كذا فيسب 
ذلك الفاعلَ أو القائل مع عِلِمِهِ أنه نبي فحكمه كما تقدم . اه. 

وأما سب غير الأنبياء فإن كان الغرض منه سبٌ النبي مثل أن يَسبٌّ 
أصحابه يقصد به سي النبي لأنَّ المقارنَ يقتدي بِمَنْ قارنّه» ومثل 
أن يقذف واحدة ون روات النبى يكل بالبّنا ونحوه فإنّه يكف لأن 
ذلك قَدْحٌ في النبّ وستٌ لهء قالالله تعالى : « لَليئَتٌ ِْحِيدِينَ * 
[النور: 5؟] . 


[1؟] في أسباب دخول النار 


016 
السبب السادس: الْحُكُمْ بغير ما أنزلَ الله مُعْتَقَد مُعْتَقَداً أنه أقرب إلى الْحَقٌّ 


م 


وأصلحٌ للخلق» وح اي د 0 فهو 


كافرٌ لقوله تعالى : « وَمن لَرْ يحَكُم يمآ أَرَلَ أله َأوْليِكَ هُمْ الك رون 


سس سا © ينه 


[المائدة : ا ا 0 أو 
مساو له أ و أنه يجوز الحكم به فهو كافرٌ وإن لم يَحْكَمْ به لأنه مكدب 
لقوله تعالى: # ومن أحسن من أله ل حَكْما لَقَوم موقِنُونَ © [المائدة: »]5٠‏ 
عسي لو مكار رج بمآ أَنرْلَ أنه كَوْكِكَ هُمْ 

كرون . 

السبب السابغ: النفاقٌ وهو أنْ يكونّ كافراً بقلبه ويظهرٌ للناس أنه 
مسلجٌ إما بقوله أو بفعله؛ قال الله تعالى : 8 إوَّألْحفِِينَ ف الذَرك الْأَسَكَلٍ 
ين ألتَار ونيد لهم يرا [النساء : 146]. وهذا الصئفت أعظم مما 
َبْلْه ولذلك كانت ع ة أصحابه أَشدَّ فهم في الدرك الأسفل 
من النارء وذلك لأن كفرَهم جامع ؛ بين الكفر والخداع والاستهزاء 
بالله وآياته ورسوله . الال تعالى متهم : # وَمِنَ لئاس مَن يَُولٌ ءَامَكَا 
لله كليو الآآينز وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ * يعون الله وَالَذنَ ءَامَنُوأْ وما 
دعو إل نهم وَمَا يَمْعرونَ * فى قُلُوبِهِم عَرَضٌ فَرَادَهُم اله مَرَضاً 
داك ايكذ ٠‏ ذال لهم لا ثم على 
َالُوأ نما نحن مُصلِحُورت * آلآ نهم هم ألم مُفسِدُونَ وككن لا نممو و 
َإِذا يل لّهُمَ وأ كمآ امن 0 5 ومن كما ءَامَنَّ السمهَاه لو 
هم مهاه وكدكن لا يَمَلَمُونَ * وَإِذَا لَمُوا ألَدِنَ ءَامبُوأ مَالْوَا ءامنا مدا 
لاك كيليي 516 تة: ركان تبر َمْزِءُونٌ * الله يسَتهزئا ىم 


محالس شهر رمضان 


وو لاس ع سس ب 


وعدم فى لد يَعمَهُونٌ4 [البقرة: ]١5-4‏ . 1 

وللنفاق علاماتٌ كثيرة منها : الشَّكٌ فيما أنزلَ الله وإن كان يُظَيهْ 
للناس أنه مؤمر . قال الله عدّ وجل : « إِتَمَايسْيَعَذِمْكَ لذن لا بؤمئوت 
لله َالَو الآخز وََرْتَابتٌ قلوبهُم فَهُمْ في رتبهر يكرد دوت #4 [التوبة : 
؛] ومنها كراهة حكم الله ورسوله. قال الله تعالى : ألم تَرَإِلَ لذت 
صمُونَ نهم ميو أ يس أل ليك وَمآ أل من قَِكَ يدون أن كما 
إل ألطمُوت وَكَد روا أن يَكَمرُوأ يوم وَمرِيدُ الشَيطن أن يِضِلْهُم صللا 


4م 
ع مي ميو س 


بَعِيدًا * وَإِذًا ِبِلَ ْم تَمَالَوَا إل مآ أَرّلَ اله وَإِلَ الرسول رَأَيتَ 
الْمُتَنفْقِينَ يَضِدَُّونَ عنلك صٌدُودًا 4 [النساء: ١ع »]15١‏ وملها كراهة 
ظهور الإسلام وانتصار أهله والفرح بخُذْلانهم» قال تعالى: 9 إن 


عد ل جر خم سح 7ج سر سم 


م 4 .2 عد 
هسبك حَسَنَه شَؤْهُمُ ون تَصصبَلك مُصِيبَه يقولوأ فَدَ أخذنا 





ساس ص غير لس مه 7- 5 
أمرنا من قل ويتولواأ وََهُمّ فُرحورت © [التوبة: 5 وقال تعالى : 


ل 01 غ1 ل السره ل له ل له ال سس صرحت 0722 ص سر سس خاو عورم 
9# وَإِذًا لَقَوكمَ قَالُوأ ءامنا و إِذَا حَلوَا عضّواأ عَليِكُم الْأَناملٌ مِنَ الْعيِظٍ قل مونوا 
د حش 0 4 عر ماع سر ملع ل ا ا ا 
ِعيظِكُم إِنَّ اله عليم) يذّاتِ ألصَدورٍ * إن مَسَسَكُم حسكة نسَؤْهُمْ وإن تصِبَكم 
ري سإ سج سس د 2< اب 22 له كفده ا 200 
سيدّئة يفرحوابيها و إن تنصيروا وتثقوا لايصّرحكم هم شيعا إِنَ الله 
بِمَايَحَمَلُو رب حيط # [آلعمران: 2119 .]١٠‏ 


ومنها طلبٌ الفتنةٍ بينَ المسلمين والتفريق بينهم ومحبّة ذلك . 
١ 5‏ آ ‏ م 6 بكر تك ره ٍّ- اللثر اي م كر آي ع 
قال تعالى : # لو حَرجوا فيك مَارَادُوَكُمَ إلا حَبا لا ولا صَعوأ لكك 


بِعْومحكم الْفِدَْدَ وفي؟: سملعون » [التوبة: /41] . 
ظ ير عه 


ومنها محبة أغداء الإسلام وأَئِمَّةِ الكفر ومدحهم ونشرٌ آرائهم 


0 


يو بز . قال الله تعالى : 7 #أَلَرثَرَ إ[ الذي نولو وما عرب 
َه 12 ليم ماهم مَك ولا . مهم وَحَلِمُونَ 12 لْكَزْب َم يمر 4 
[المجادلة : 0 

ومنها لمز المؤمِنينَ وعيبهم في عباداته . قال الله تعالى ١‏ اديت 
لمرو رت لْمُطوّعِيرت من َلْمُؤْمِِينَ ف ألصَدَفَنتِ ليت . 
دون إلا جفتغ يوون يتا سير أده 2 ِنْب وَلمَعَدَاب أليؤْ4 [التوبة : 1/9] 
فيعيبون المجتهدينّ في العبادة بالرّياء ويعيبون العاجزين بالتمصير . 

ومنها الاستكبارٌ عن دعاء المؤمنينَ احتقاراً وشكاً. قال الله تعالى : 
وَإِدَاقِلَ لم مالو ترآ رسول أله ووأ نوس رايهم : سه يصدُون 


وهم مُسَكَكيرونَ4 [المنافقون : : 0]. 


وبنها نكل لازو التكايل عنيا . قال الله تعالى : “9 إِنَّ الْمْفْقِينَ 
عون الله وهو حَدِعَهُم وَإِذَا اموأ إلى الصََلوةَ قَاموأ كسالك ياءُونَ 
لئاس ولا يذ كروت أله إلا ويلا [النساء: ؟5١].‏ وقال النبئٌ علد : «أثقل 
الصلاة على المنافقينَ صلاةٌ العشاء وصلاة الفجرا. (الحديث) 
متفق عليه . ْ 


ومنها أذيّة الله ورسوله . قال الله تعالى :> 3 ومهم 7( الذرت نَوَدُونَ 
أَلتَنَّ 4 [التوبة: 11١‏ وقال تعالى  :‏ إِنَّ لذن يوذو اله له سواه مجم 
هد فى الذي وَالآَجْرَةَ امي * وَالْذَنَ مدر الْمُؤْمِنِيت 
ا لي 2 ا 


و مَؤْمِمَلتٍ بِعَبر ما اكتسبوا فق أحتملوأ بهتنا وإنْما يناك [الأحزات : 


لأدءلَره]. 


2 


مجالس شهر رمضان 





فهذه طائفةٌ من علامات المنافقينَ ذكرناها للتحذير منها وتطهيرٍ 
النفس من سلوكها . 

الله أعذنَا من النفاق وارزقنا تحقيق قِيقٌ الإيمّان على الوجه الذي 
يرضيكٌ عمًا واغفر لنا ولوالِِينا ولجميع المسلمينَ يا رب العالمين 


وصلى الله وسلّم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين . 


2 2 


[77] في النوع الثاني من أسباب دخول النار 


المجلس السابع والعشرون 
في النوع الثاني من أسباب دخول النار 

الحمد لله الذي أنْسَا الخلائقَ بقدرته» وأظهر فيهم عجائبٌ حكمته) 
ودل بإياته على ثبوتٍ وحدانيّته» قضى على العاصي بالعقوبة 
لمُكَالفته» ثم دَعَا إلى التوبة ومَنٌ عليه بقبول توبته» فأجيبوا داعي 
لله وسابقوا إلى جنته» يغفرُ لكم ذنوكم ويؤتكم كفلين من رحمته 
أحمده على جلالٍ نعوته وكمال صِفْتِهِ» وأشكره على توفيقه وسوابغ 
نعمتوء وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ لَهُ في ألوهيته وربوبيته؛ 
وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسوله المبعوثٌ إلى جميع بَريّته؛ كيرا 
للمؤمنين بجنته. ونذيراً للكافرين بناره وسطوته» صلى الله عليه 
وعلى أبي بكر خليفته في أمته» وعلى عمرّ المشهور بقّوته على 
الكافرينَ وشدَّتِه»ء وعلى عثمان القاضي نحبه في محنته» وعلى 
علي ابن عمه وزوج ابنته. رع سار الدرا ساي رسن يد ني 
سنته ‏ وعم قكليها. 

إخواني : سبق في الدرس الماضي ذكرٌ عدَّة أسباب من النوع 
الأوّل من أسباب دول النار المُوجبَة جبّة للخلود فيهاء وها نحن في هذا 
الدرس 5 بمعولة الله عدة أسباب من النوع الثاني» وهي الأسباب 
التى يس يسنك ناعلها دون النار دون الخلود فيها 

السب الأول عُقُوقُ الوالدين وهما لأ والأية. وكثر نينها أن 


محالس شهر رمضان 


هده 
يقطم ما يجبٌ لهما من بر وصلةٍ أو يُسِيء إليهما بالقولٍ أو الفعلٍ . 


قال تعالى : #2 وَمَصَى ريك ألا بدأ إلا يام ولودَين حدما ما يلقن 
عِندَكٌ الحك بر عد هما أو كلاضهما دلا كل لا أْ ولا رهما وول لما 
ولا حكَرِيمًا # وَأَخْفِضٍ لَهُمَا جاح اذل من اليّحَمَةٍ وَفل رن هما 
111 [الإسراء: *”» 15]. وقال تعالى : أن أشُحكرٌ لي 


ولوالديك إِلّ المصير * القمان: »]1١4‏ وقال النبيئٌ ككل : اثلاثة قد حرّم 


يواسي مدمن الخمر والعاق لوالديه والدَيُوثْ الذي يقر ظ 
الحبتَ في أهله»: رواه أحمدٌ والنسائي ا ظ 


السببٌ الثاني: قطيعة الك حم وهي أنْ يُقَاطِع الرجل قرابته فيمئع 
ما يجبُ لهم من حقوقٍ بدنية أو مالية . ففي الصحيحين عن جُبَير بن 
مُطعم أن النبي يك قال : «لا يدخل الجن قاطعٌ» . قال سفيان: يعني 
قاطع رحم . وفيهما أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبت كه 
قال : إن الحم قامث فقالت لله عرَّ وجل : هذا مقامٌ العائِذ بك من 
القطيعة قال : نَعَمُ أما ترضَينٌ أن أَصِلَ مَن وَصَلَكِ» وأقطع مَنْ قطععكِ؟ 
قالت 07 » قال : فذلك لك. ثم قال رسول الله اقرؤوا إن شم : 





*[ فَهِلْ عَسَيدسُمٌ عبت يم دفني ثوان ال نَضٍ وَتْمَظِعوا أَيسَامَكُمْ * وليك 
لين سه امه اميف واعمة بصدره ا 


ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين اليومً غفلوا عن القيام بحق 
الوالدين والأرحام وقطعوا حبْلَ الْوَصّلء وحْجَّة بعضهم أن أقاربه 


)١(‏ له طرق يقوى بها. 


[07؟1] في النوع الثاني من أسباب دخول الدار 3 
لآ يصالوته . وهذه الحجةٌ لا تنفعٌ لأنه لو كان لا يصل إلا مَنْ وصله 

م تكن صلئ له وإنماهي مُكانكما في صحيح البخاري عن عبداه 
ابن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما أنْ النبيّ يك قال : «ليسَ الوّاصل 
بِالمُكَافَىْ ولكنٌ الواصل الَّذِي إذا قُطعث رَحِمّه وَصَلَها) . وعن أبي 
هريرة رضي الله عَنْهُأنّ رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابةً أَصلْهِم 
ويقطعونني وأحسنٌ إل ريستره إلى وأحلم عليهم وي هلو ن 
عليّ» فقال النبي كله : «إن كنت كما قُلتَ فكأنما تُسِفْهُم الم" 
ولا يزال مَعَكَ من الله ظهيرٌ عليهم ما دمتَ على ذلك»» رواه مسلم . 


وإذا وصّلّ رَحِمّه وهم يقطعوتّه فإنَ له العاقبة الحميدة وسَيَعُودون 
فيصلوئّه كما وصّلّهم إن أراد الله بهم خيراً. 


الفيبيد الثالث: أكل الرُبا. قال تعالى : ## يكأنها الس ءَامَنُوأْ ' 
حلوا اريزأ تسد يُمَنَةٌ 0-0 * وَأمَهُوأ 
0 لْكَفِنَ * وَأَطِيعوا لَه وَالسُولَ لَملَحكُمْ يموت »4 
[آل عمران: 117-170 وقد تَوَعَدَ الله تعالى مَن عاد إلى الرّبا بعد أن 
بلغثْهُ موعظة الله وتحذيّره توعّده بالخلود في النار» فقال سبحانه : 
اكيت يَأكُلود الزيالا يعوو لا كنا يوم الى ى بَِسَخَمَطُّهُ ليطن 
لمن لِك يتم لوأ نما الس ول ابأ وَل عه ليم وَحَرّ 


م ب ل 70 ال ا 2ه لكر 


الربوا ل ظَهُ من ريو فأنتهئ فلم ما سلف وأمره: إلى اللو ومن 
7 5 و سر بنذ 
عا َأوْليِكَ أصَحَدبٌ دب دب أَلمّارِ هُمْ فيا دوست [البقرة: 1916 . 


ا 


. تسفهم: تدخل في أفواههم . والمل : الرماد الحار‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 


ههه 

السبب الرابع: أكل مال اليتامى ذكوراً كانوا أم إناثً» والتلاعب 
به . قال تعالى : 8 إنَّ دين يَأصكلُون مول ألْستدئ ظلْما إِسّمَايا عون فى 
ونم ارا وَسَيِصْلورك صَهِيرًا 4 [انساء: .]٠١‏ واليتيم هو الذي 
مات أبوه قبل أن يبلغ . 

السبب التخامس: شهادة ازور فقَد روى أبن عمر رضي الله عنهما 
عن النبيّ يك أنه قال : «لنْ تزول قدم شاهد الزور حتى يُوجب الله له 
النار»؛ رواه ابن ماجه والحاكم وقال : صحيح الإسناد''” . وشهادة 
الزور أَنْ يشهدَ بما لا يَعْلَمُ أو يشهدَ بما يَعْلَمُ أن الواقع خلافه لأن 
الشهادة لا تجو إلا بما عَلِمهِ الشاهة . وفي الحديث قال لرجلٍ : 
«تَرَى الشمس؟ قال : نكم قال على مثلها فاشْهَدْ أو دغ . 


السببٌ السادسٌ: الرّشوة في الحُكم ؛ فعن عبلالله بن عمّرو رضي 
الله عنهما أن النبي وَل قال : «الراشي والمرتشي في الناراء رواه 
الطبراني ورُوَاتَهُ ثقات معروفونٌ قاله في الترغيب والترهيب قال 
في النهاية : الراشي من يُعْطِي الذي يُعِيْنْه على الباطل والمرتشي 
الأخذ. . فأمًا ما يُحطى توصلا إلى أخذٍ حقّ أو دفع ظلم فغيرُ داخلٍ 


فيه. اه. 


السببُ السابع: اليمين الغموسُ فعن الحارث بن مالك رضي الله 
عنه قال سمعت النبيّ يَكِةِ في الح بينَ الجمُرتين وهو يقول : امن 


)١(‏ هذا تساهل من الحاكم رحمه الله والصواب أنه ضعيف الإسناد جداء لكن روى الإمامٌ أحمد 
ما يؤيده بسند رواته ثقات غير أن تابعيه لم يسم . 


[717] في النوع الثاني من أسباب دخول النار 


: ي من لساب : 
اقتطع مال أخيه ييمين فاجرة ليأ مقعاده من النار لت شادكم 
غائبكم (مرثين أو ثلاثً), رواه أحمدٌ والحاكمٌ وصكحه 2-6 
غموساً لأنها تمس الحالفف بها في الإثم نّم تغمسه في النار . ولا 
فرقٌ بِينَ أن يحلف كاذباً على ما ادَّعاهٌ فيُحْكم له به أو يحلفت كاذباً 
على ما أنكرًه هفبحكم ببراءته منه . 
السببُ الثامن: القضاءٌ بين الناس بغير علم أو بجور وميلٍ لحد 

بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنَّ النبي َك قال : ع 
واحدٌ في الجنة واثنان في النارء ذم الذي في الجنةٍ فرجل كَرَفَ الحو 
وقضى به . ورجل عرف الحقّ فجار في الحكم فهو في النارٍ. ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في النارٍ». وزوأء أبو داود والترمذىٌ 


السبب التاسع: 220710111 
تصرُّفا ليس في مصلحتهم ولا مصلحةٍ العملٍ لحديث مُعْقلٍ بن يسار 
رضي الله عنه قال : سمعت النبيّ يكل يقول : ما مِنْ عبد يسترْعيه الله 
على رعيةٍ يموثٌ يوم يموت وهو غاشٌ لرَعيّته إل حرم الله عليه 
الجنّة» متفق عليه . وهذا يعمٌ رعاية الرجل في أهله والسلطان في 
سلطانه وغيرهم لحديث ابن عمَرَ رضي الله عنهما قال : سمعت النبي 
يقول : :كلك راع ومسؤولٌ عن رعيته» الإمامراع ومسؤولٌ عن 
رعيّه والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته . والمرأةٌ راعية في 


. قال في بلوغ المرام : أخرجه الأربعة وصححه الحاكم‎ )١( 


محالس شهر رمضان 





هتفه 
بيت زوجها ومسؤولة عن رعيّيِهًاء والخادمٌ راع في مال سيّده ومسؤول 
ظ عن رعيته ‏ وكُلّكُم راع ومسؤولٌ عن رعيته؛ ؛ متفق عليه . 


السبب العاشر: الريءة لو اسن ا را د 0 
عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبيّ يكهْ يقول : ١كل‏ مُصوّرٍ 
في النارٍ يَجْمَلُ له بكلٌ صورة صوّرها فسا فعَذبهُ في جهنم؛ . رواه 
مسلم. وفي رواية للبخاري : امَنْ صوّر صورةٌ فإن الله مُعذْبهُ حتى 
ينفخ فيها الروحَ وليس بنافخ فيها أبداً» . فأما تصوير الأشجار والنباتِ 
والثمراتٍ ونحوها مما يخَلَّقُه الله من الأجسام النامية فلا بس يه على 
قول جمهور العلماء . ومنهم مَّنْ مّنع ذلك لما في صحيح البخاريّ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي وك يقول 0١‏ 

عزَّ وجلّ: «ومَنْ أظلم م مّمن ذهب يخلقٌ كخلقي فليخلقوا ذدَهٌ أ 
ليخلقوا حبة أو شعيرةً . 

السبب الحادىي عشر: ما ثبتَ في الصحيحين عن حارثة بن وهب 
أن النبي يك قال : "ألا أخب ركم بأهل النار؟ كل عمل جَوَاظٍ مستكبر» . 
فالعتلٌ الشديدٌ الخليظ الذي لا يلين للحَقٌّ ولا للخلق» والجّواظً 
الشحيح البخيل فهو جمّاع منّاعَء والمسك هن الدئنيرة الحى 
ولا يتواضع للخلتٍ فهو يرَى نفسه أعلى من الناس ويرى رأيّه أصوب 
ال 

السبب الثانى عشر: استعمالٌ أوانى الذَّهب والفضة فى الأكل 
والشرب للرجالٍ والنساء. ففي الصحيحين من حديث أمّ سلمة 


[377] في النوع الثاني من أسباب دخول النار 


رضي الله عنها أن النبي َكل قال : «الذي يشربٌ في أنية الفضة إنما ‏ 
يجرجرٌ في بطنه نار جهنم» . وفي رواية لمسلم : «إن الَّذِي يأكل أو 
يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجرٌ في بطنه نار جهنم . 
فاحذروا إخواني أسباب دخولٍ النار» واعملوا الأسباب التي 
يُِذُكم عنها لتتفوزوا في دار القرارٌ» واعلمُوا أن الدنيا متاعٌ قليل 5 
الزوالٍ والانهيار» واسألوا ربكم الثبات على الحقٌّ إلى الممات. 
وأن يحشركم مع الذين أنعم الله عليهئْ من المؤمنين والمؤمنات . 
الل يننا على الحقٌّ وتوفنا عليه» واغفر لنا ولوالدينا ولجم 
المسلمينَ برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلَّى الله وسلّم على نيا 


نان 


[4؟] في زكاةالفضصر 


المجلس الثامن والعشرون 
في زكاة الفطر 


الحمدٌ لله العليم الحكيم» العليٌ العظيم» خلقّ كلّ شيْءٍ فقَدّره 
تقديراً» وأخكم شرائعه ببالغ حكمته بياناً للْخَلق وتَبُصيراً أحمده 
على صفاته الكاملة» وأشكره على آلاّه السابغة» وأشهدٌ أنْ لا إِلْهَ 
إلا الله وحده لا شريكٌ له لَهُ الملك وله الحمدُ وهو على كل شيْء 
قدير» وأقبهد أن مجم عده ورسو له لبهي التدبي» على اللدهاية 
وعلى آلِه وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم المآب والمصيرء 
يسام ايها . 

إخواني : إن شهركمٌُ الكريم قد عرّم على الرحيل يل؛ ولم يبق منه 
إلا الزمنٌ القليل» ؛ فمَنْ كان منكم محسنا فليحمد الله على ذلك ولْيَسَأل 
القَبولَ» ومَنْ كان منكم مهملاً فليتبُ إلى للم وليَعْتَدْرْ من تقصيره 
فالعذ رٌ قبْلَ الموث مَقْبِولٌ . 

إخواني : إن الله شرع لكم في ختام شه ركم هذا أنْ توّدُوا زكاة 
الفطر قَبْلَ صلاة العيدِء وسنتكلم في هذا المجلس عن حكيها 
وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقتٍ وجويها ودفعها ومكانها . 

فأما حكمّها فإنها فريضةٌ فرضها رسول الله يكل على المسلمينَ» 
وما فرضه رسول الله كك أوْ أمَرَ به فلهُ حكمٌ ما فرضه الله تعالى أو 





إلقة ظ 
مي به . قال الله تعالى : 9 مَن يطِع الرسول فد أطاع ا 50 4 
أرَسَلْتَكٌ عليه حَفِيظًا؟ [النساء: »]4٠‏ وقال تعالى 9 ومن من يساق ألر حول 
مِن بعل ما ما نين له الْهدَى وَيِتَمِعَ عَيرَ سبل الْمُؤْمِنِنَ نول مَا توك وَنضَيِهء 


سر لصتم و حو م ركو 


لوست م4 [انساء. ٠‏ 6 وقال تعالى : # وما ادك الرسول 
فحيزرفة وما عَنَُ هوا 4 [الحشر: 7]. وهيّ فريضةٌ على الكبير 
والصغير والذكر والأنثى والح والعَبْدِ من المسلمينَ. قال عبداله 
ابن عَمرَ رضي الله عنهما: فرض رسول الله يك زكاة الفطر من رمضان 
صاعاً من تَمْر أو صاعاً من شعير على العبدٍ والحرٌ والذكر والأنثى 
والصغير والكبير من المسلمين . متفق عليه . 

ولا تجبُ عن الحمل الذي في البطن إلا أنْ يتطوع بها فلا بأسَّ. 
فقد كانَ أميرُ المؤمنينَ عثمانُ رضي الله عنه يخرجها عن الحمل . 
ويجبُ إخراجها عن نفسه وكذلك عمن تَلَرّمُهِ مَؤُونَنُهِ من زوجة أو 
قريب إذا لم يستطيعوا إخراجٌها عن أنفسهم . فإن استطاعوا فالأولى 
او ع ريو سي اي 


فإ لم جد إلا قل من صاع أخرججه لقوله تعالى : < كَل َه 
َسَتَطعَم 4 [التغاين: 15]» وقول النبرخ يكل : ارم بار فوا 
ما استطعتمال متفق عليه . 

وأما حكمثها فظاهرة جدّاً ففيها إحسانٌ إلى الفقراءء وكففٌ لهم 
عن السؤالٍ في أيام العيدٍ ليُشاركوا الأغنياءَ في فرحهم وسرورهم به 


[4؟] في زكاةالفضر ا 
ويكون عيدا للجميع . ا ل 
ما ا ا 0 
كس َيَسَّرَ من الأعمال الصالحة فيه . 


وعن ان عاين رضي الله عنهما قال: فرضَ رسول الله يك زكاة 
الفطر طهرة ة للصائم من اللغر والرفث وطعمة للمساكين؛ فمن أذاها 
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ ومن أدَاها بعد الصلاة ة فهى صدقة من 


الصدقات . رواه أبو داود وابنُ ماجة”'' . 


وأمّا جنسٌ الواجب في الفطرة فهو طعامٌ الأدميين من تمر أو بر 
الإبز ادر ان ائط ارضريا من شار وني ادم ٠‏ ففي الصحيحين 
من حديث ابن عْمَّرَ رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله كك زكاة 
الفطر من رمضان صاعاً من تمر أوْ صاعاً من شعير . وكانٌ الشعية 
يومَدَاكَ مِنْ طغامهم كما قال أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عه . كنا 
نُخْرِج يوم الفطر في عهدٍ النبيّ يِِ صاعاً من طعام وكان طعامُنا 
الشعيرَ والزبيبَ والأقط والتمرّ. رواه البخاري 

فلا يُجِزِئٌ إخراج طعام البهائم لأنّ الي يك فرضها طعمةً للمساكين 
لا للبهائم . 1 00 

ولا يجزيٌ إخراجها من الثياب والفُرش والأواني والأمتعةٍ وغيرهًا 
مما سوى طعام الآدميين لأنَّ النبيبكْ فرضها من الطعام فلا يُتَحَدَى 


000 أخرجه أيضاً الدارقطني والحاكم وصححه . 


مجالس شهر رمضان 


هنفد 





ماعيّته الرسول عَكه . 

ولا تجزئٌُ إخراجٌ قيمة الطعام لأنَّ ذلك خلافٌ ما أَمَرَ به رسول 
الله يك . وقد ثبت عنه يك أنه قال : «مَنْ عَملَ عملاً ليس عليه أمرُنا 
فهو رَةٌ). وفي رواية : «من أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌ) . 
رواه مسلم . وأصله في الصحيحين ومعنى رَدٌ مردودٌ . ولأنَ إخراج 
ا و 
صاعاً من طعام. وقد قال النبئٌ كه : اعليكم بد يكياوس الجلمار 
الراشدين المهديينَ من بعغدي»” وان زكاة الفطر عبادةٌ مفروضة 
عوسي باد يي سيبل 
يُجَرَئٌ إخراجها في غير الوقتٍ المعيّنٍ . ولأنّ البيّ يك عيّّها عكتها 
أجناس مختلفة وأقْيامُها مختلفةٌ غالبا واي بيو 
الواجبٌ صاعاً من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى . 
ولأنَّ إخراج القيمة يُخْرِجٌ الفطرة عن كَنها شعيرة ظاهرة إلى كونها 
صدقة خف إن [خرابجها صاعا من طعام يجعلا ظاهرة بين المسلمين 
معلومة مةٌ للصغير والكبير يشاهدون كيْلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم 
بالازك مائو كالجدرام إكريييا لإا ضقي يد رين لانيل 

وأا مقدانٌالفطرة فهر صاع بصا لني لي يبغ َث بالمثاقيلي 
أربعماثةٍ وثمانينَ مثقالاً من الْبرٌ آلْجيّد وبالغرامات كِيْلوَين اثنين 
وخْمُسَئْ عشر كِيْلو من البر الجيّد. وذلك لأنّ زنّة المغقال أرفعة 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: حسن صحيح ١‏ وقال أبو نعيم : حديث 
جيد من صحيح حديث الشاميين . 


[74] في زكاة القصر 


غراماتٍ وريم فيكون مبلغ أربعمائة وثمانين مثقالاً أَلْمَيْ غرام وأربعين 
غراماً. فإذا أراد أن يعرف الصاع النبويّ فليزن كيلوينٍ وأربعين غراماً 

من اليد الجيّد ويضعها في إناءِ بقدرها بحيثٌ تَملَؤْه ثم يكيل به . 

وأما وقت وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيدِء فمن 
كان مِنْ أهلٍ الوجوب حينذاك وجبث عليه وإلآفلا. وعلى هذا فإذا 
مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة . وإن مات بعده ولو 
بدقائقٌ وجب إخراجٌ فطرته؛ ولو وُلِدَ شخصٌ بعد الغروب ولو 
بدقائقَ لم تجبْ فطرثه» لكنْ يسن إخراجها كما سبق وإن وُلِدَ قبل 
الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه . 

وإنما كان وقثٌ وجوبها غروب الشمس من ليلةٍ العيدٍ لأه الوقت 
الذي يكونٌ به الفطرُ من رمضان وهي مضافةٌ إلى ذلك فإنه يقال : 
زكاة الفطر من رمضانٌ فكانَ مناط الحكم ذلك الوقتُ . 

وأمّا زمنْ دفعها فله وقتان: وقثُ فضيلةٍ ووقث جواز. فأمًًا وقت 
الفضيلةٍ : فهو صباح العيدٍ قبل الصلاة لما في صحيح البخاريٌ من 
حديثٍ أبي سعيلٍ الخدريّ رضي الله عنه قال: «كتا نَْرِج في عهد 
النبي َك يوم الفطر صاعاً من طعام. وفيه أيضاً من حديث ابن عمَرٌ 
رضي الله عنهما: «أنّ النبي يكل أمر بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة»» ورواه مسلم وغيره. 

ولذلك كان من الأفضل تأخيرٌ صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقتٌ 
لإخراج الفطرة. وأمّا وقث الجواز فهو قبل العيدٍ بيوم أو يومين. 


مجالس شهر رمضان 


إهلقة 
فى صحيع البخار عن نافع قال : كان ابن عمرَ يعْطي عن الصغير 
والكبير حتى وإِنْ كان يعطي عن يَنِي ؛ وكان يُعْطيها الّذِين يَقبلوئَهاء 
وكانُوا يُعُْطون بل الفطر بيوم أو يومين. 

ل يجو تأخيثهاعن صلاة اعد إن أكرها عن صلا الم بد 
غذرٍ لم تُقْبَلُ منه لأنه خلا ما أْمَرَ به رسول الله يكو وسور 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّمَنْ أذَاها قبْلَ الصلاة فهي زكاة 
تقيولة ومن أذّاها بعد الصلذة فهي صدقة مِنَ الصدقات أمّا إن أخرها 
لعذر فلا بأسَ» ٠‏ مثل أن يصادفه العيدٌ في الْرٌ ليس عنده ما يدف منه 
أو ليس عنده مَنْ يدفع إليه» أو يأئّي خبرُ ثبوت العيدٍ مفاجئا بحيثُ 
لا يَتَمَكنُ من إخراجها قبل الصلاة أو يكون معتمداً على شخص في 
إخراجها فينسى أنْ يُخْرجَهًا فلا بأسَ أن يخرجها ولو بعد العيدٍ لأَنّه 
معذورفي ذلك . 


والواجبٌ أن تصلّ إلى مستحقّها أو وكيّْله في وقتها قبل الصلاة» 
00 ايان 

وأما مكانٌ دفعها 500 فقراءِ المكان الَّذي هو فيه وقت 
الإخراج سواءٌ كانَ محل إقامتِه أو غيرّه من بلاد المسلمينّ لا سيّما 
إن كانَ مكاناً فاضلاً كمكة. والمدينة» أو كان فقراؤه أشدَّ حاجة . 
فإن كان في بلدٍ ليس فيه مَنْ يدفعٌ إليه أو كان لا يعرف المستحقينَ 
فيه وكلّ من يدفعها عنه في مكانٍ فيه مستّحق . 





[4؟] في زكاةةالقضفر 


والمستحمون لزكاة الفطر هُمْ الفقراء ومن عليهم ديونٌ لا يستطيعون 
وفاءها فيعْطُون منها عدر خاحههم» . ويجوز توزيع الفطرة على أكثر 
من فقير. . ويجورٌ دفع عدد من الّفطر إلى مسكين واحدٍء لآن ال 
كل كدر الواجب ولم يقدّر مَنْ يدف إليهء وعلى هذا لوجَمَعٌ جماعة ظ 
فطرّهم في وعاءٍ واحدٍ بعد كيلها وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثانٍ 
أجِرَّأْهم ذلك. لكر يتاي إبار اللقير باكيم / يملخرة مقدار ما 
يدفعون إليه لعَادٌّ ب يَغترٌ به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله . 
ويجوز للفقير إذا أَخَذْ الفطرة من شخص أن يدفعَهًا عن نفسه أو 
أحدٍ من عائلته إذا كالَهًا أو أخبرّه دافعها أنّها كاملة ووَئْقَ بِقَولِه . 

الَّهُمّ وفنا للقيام بطاعتك على الوجه الَّذِي يرضيكٌ عنّاء وَرك 
نفوسّنا وأقوالّنا وأفعالنًا وطهّرنًا من سوءٍ العقيدة والقولٍ والعملٍ 
إنك جواد كريم . وصِلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


2 





[9؟] فيالتوبة 2 


المجلس التاسع والعشرون 
في التوبة 

الحمدٌ لله الذي صب من كلّ كائن على وَحُدانيته بُرهاناً؛ واد 
في خليقَيِه كما شاءً عر وسّلطاناء واختارٌ المتقينَ فوّهبّ لهم أمنا 
وإيماناً وعم المذنبينَ بحلّمه ورحمته عفُواً وغفراناً: ولم يتقطع 
أرزاقَ أهلٍ معصبته جوداً وامتنانً» ررّح أهلّ الإخلاص بنسيم قربه؛ 
وحدّر يوم الحساب بجسيم كربه. وحفظ السالك نحو رضاه في 
سريه » وأكرَم م المؤمنَ إذ كتب الإيمانَ في قلبه حَكُمٌ في َيِه فأمّر 
ونَهّى» وأقام بمعونته ما ضعْفٌ ووَهى. أَيْقَظ بمؤعظته مَنْ غمّل 
وَسَهاء ودّعَا المّذْنْبَ إلى التوبة لغفرانٍ ذنبه. ريكناك بي 
الأنام» وغنىٌّ كريم :لا يحتاج إلى الشراب والطعام الْحَلْقُ مفتقرونَ 
إليه وعلى الدوام» ومضطرُون إلى رحمته في الليالي والأيام . 

أحمذه حمد عابد لربه. معتذر إليه من تقصيره وذنبه. اسهد 
أن لا إِله إلا لله وحدّه لا شريكَ له شهادة مُخلِصٍ من قلبهء وأشهد 
أن محمداً عبدٌه ورسوله المصطفى من حزبه؛ صلَّى الله عليه وعلى 
أبي بكر خير صحبه» وعلى عمرّ الذي لا يسيرُ الشيطانٌ في سربه. 
وعلى عثمانٌ الشهيد لا في صف حَرْبه؛ وعلى علي مُعينه في حَرْبه 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه» وسلّم تسليماً. 

إخواني : اختمُوا شهرَ رمضان بالتوبة إلى الله من معاصِيّهء والإنابة 


إهطقةه 
إليه بفعل ما يُرْضيهء فإنَّ الإنسانَ لا يخلو من الْخَطأ والتقصير» وكلٌ 
يني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون» وقد حك الله في كتابه 
وحثٌ النبي يكل في خطابه على استغفار الله تعالى والتوبة إليهء فقال 
سبحانه : « وأو استغؤروأ ريك م وا لدبي م متا حسما إل أجل مسي 


سا م 





م سم اس 


وَيْوتِ كل ذى مَضْلٍ فَصَلَةٌ وإن ولَوَا في أَحَافُ لد اا 
*]ء وقال تعالى : # فل إِنَّما أنأ بت مَتلكْد وح إل نما لس | لله 


وح دأ م حقخا توه ابح ١‏ وقال تعالى : 9 وتودواً 
إل أللّه ل المؤمئون له رج # [النور: »]8١‏ وقال 


ب مه 00 تت 


سبحانه « ا ليت ناوا بل دوهي ص ريحم أن 
بَكِبْرَ عدَكُم ايك وَيْرَسِلَصكُمْ نت ير من حَتَهَا الأنهدر 4 
[التحريم: 4]» 0 يْث ألتوبين وي الا مُربرت # 
[البقرة: ١؟1؟7].‏ والأيانك قى ذكر اأعوية عتبيانة: 

وأما الأحاديثٌ فمنها: عن الأغرٌ بن يسار المُزْنتَ رضى الله عنة 
قال: قال النبي يِه : «يا أيها النامنُ توبوا إلى الله واستغفروه فإني 
أتوبٌ في اليوم مئة مرة»» رواه مسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول : «إنى لأستغفر الله وأتوثٌ إليه فى 
البوم اكتزمن سيغين برذ رواه البخاري . وعن أنس بن مالك رضى 
ا اس اده زا بنويةعبيه عيويتوب 
بنرا ارس نيا الى شجرة فاضطجع في لها وقد إيس من 
راحلته. فبينما هُو كذلك إِذْ هو بها قائمةً عنده. فأخذ بخطايها. 


[191] فيالتوبة 
. ثم قال من شدّة الفرح : اللّهُمّ أنتَ عبدي وأنا ريك أخطأ من شدَةٍ 
الفرح»؛ رواه مسلم. وإنما يفرح سبحاته بتوبة عبده لمحبَّيه للتوبة 
والعم ورجوع عبده إليه بعد هَربه منه» وعن أنس وابن عباس رضي 
الله عنهم أنَّ رسول الله لله يَكيبةِ قال : لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحبّ 
أن يكون له وادِيَانٍ ولن يملا ماه إلا الترابٌ ويتوبُ الله على مَن تاب 
متفق عليه . 





فالتوبةٌ هي الرجوعٌ من معصية الله إلى طاعتّه لأنَّه سبحانه هو 
المعبودُ حقً» وحقيقةٌ العُبودية هي التذللُ والخضوعٌ للمعبود محبة 
وتعظيماً» فإذا حصل مِنَ العبدٍ شرودٌ عن طاعةٍ ربّه فتوبته أن يرْجع 
إليه ويقف ببابه موقفت الفقير الذليل الخائف المنكسر بينَ يديه . 

والتوبةٌ واجبةٌ على المَوْرٍ لا يجوز تأخيرها ولا التسويفُ بهاء أن 
الله أمَرَ بها ورسوله » وَأَوَامِرُ الله ورسوله كلّها على الفور والمبادرة 
لأنَّ العمدٌ لا يدري ماذا يحصلٌ له بالتأخير» فلعلّهُ أن يفجأه الموثُ 
فلا يستطيع التوبة» ولأنّ الإصرار على المعصبة يوجبٌ قَسْوة القلب 
وبَعْدَه عن الله عزِّ وجل وضعفف إيمانه» فإنَّ الإيمانَ يزيد بالطاعاتٍ 
وينقصٌ بالعصيان. ولأنّ الإصرار على المعصية يوجبٌ إِلْمَهَا والتَشجتَ 
بهاء فإِنَّ النفسَ إذا اعتادث على شيء صعُب عليها فراقه وحيئنذ 
يعسرٌ عليه التخلصٌ من معصيته ويفتحٌ عليه الشيطانٌ باب معاص 
أخرى أكبرٌ وأعظم مما كان عليه . ولِذَلِكَ قال أهلٌ العلم وأربابٌ 
السلوك : إن المعاصي صي بَرِيدٌ الكفر ينتقل الإنسان فيها مرحلةً مرحلة 


مجالس شهر رمضان 


اللقةد 
حتى يزيغ عن دينه كلّه نسأل الله العافية والسلامة . 

والتوبةٌ التي أمر الله بها هي التوبة النصوح التي تشتمل 
التوبة وهي خمسة : 

الأول: أن تكونَ خالصة لله عزَّ وجل بأن يكونّ الباعثٌ لها حب 
الله وتعظيمّه ورجاءً ثوابه والخوف من عقابه؛ فلا يريد بها شيئاً من 
الذَّنا ولا ترَلّماً عند مخلوق» فإن أراد هذا لم تقبل توبته لأنّه لم 
ينْتْ إلى الله وإنما تاب إلى الغرض الذي قصده . 

الثاني: أن يكونَ نادم حزناً على ما سلف من ذنبه يتمنّى أنه لم 
يحصل منه لأجل أن يُحدتٌ له ذلكَ الندمٌ إنابة إلى الله وانكسارا بينَ 
يديه ومَقتاً لنفسه التي أَمَرَتَه ته بالسوء فتكون توبثه عن عقيدة وبصيرة . 

الثالث: : أن يُقْلِمَ عن المعصية فورأ. فإن كانت المعصية بفعلٍ محرم 
تَرَكَهُ في الحالٍ» وإن كانث المعصيةٌ بتركِ واجب قعل في الحا إن 
كان مما يمكن قضاؤه كالزكاة والح ٠‏ فلا تصحٌ التوبةمع الإصرار 
على المعصية فلو قال: إنه تاب من الرّبا مثلاً وهو مستمرٌ على 
التعاهمل به لم تصحّ توبثّه ولم تكنْ هذه إلاً نَوْعَّ استهزاءٍ بالله وآياته 
لاتزيده مِنَ الله إلا بُعداً. ولو تاب من ترك الصلاة مع الجماعةٍ وهو 

مستمرٌ على تركها لم تصح توبته . 

وإذا كانتٍ المعصيةٌ فيما يتعلقّ بحقوقٍ الخلتي لم تصح اليه 
منها حتى يلص من تلك الحقوق» فإذا كانث معصيئه بأخذ ما 





[74] فيالتوبة د 


للغير أو جحده لم تصح توبته حتى يؤدّيّ المالَّ إلى صاحبه إن كان 
حا أو إلى ورثته إن كان ميتاً فإن لم يكن له ورثةٌ أدَاُ إلى بيت المالء 
وساي واي ا ا وي 





لس هد ها 


كان قد علم بغيبيه إياه أو خاف أ ن يلم بها وإ استغقر له وأئنَى 
عليه بصفاته المحمودة في المجلس الذي اغتابه فيه فإن الحسنات 
يُذْهِيْن السيئات . 

وتصحٌ التوبة من ذنب مم الإصرار على غيره: سديريد 
والإيمان يتفاضل» لكن لا يستحقٌ الوصفٌ المطلقٌ للتوبة وما يستحه 
التاتبون على الإطلاق من الأوصاف الحميدة والمنازل العالية حتى 
يتوب إلى الله من جميع الذنوب . 

الرابع: أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى المعصية ؛ ؛ لأنّ 
هذه ثمرة التوبة ودليلٌ صِدْق صاحبها . قإن قال: إنه تائبٌ وهو 
ري لمعصية يومآ ما لم تصح توبئه لأنَّ هذه توبةٌ 
مُوقُنهٌ يتكَينُ فيها صاحبّها الْفْرَصَّ المناسبةً ولا تدل على كراهيته 
للمعصية وفواره منها إلى طاعة الله عر وجل 

الخامسس: أن لا تكون بَعْدَ انتهاءٍ وقتٍ قبول التوبة. فإن كانت 
بعد انتهاء وقت القبولٍ لم تقبل . وانتهاء وقتٍ القبولٍ نوعانٍ . عام 
لكل أحدٍ وخاص لكل شخص بنفسه . 

فأما العامٌ: فهو طلوعٌ الشمس من مغربهاء فإذا طلعثٌ الشمسٌ 


مجالس شهر رمضان 


هققة 
من مغربها لم تنفع التوبة . قال الله تعالى : # يوم يق بَعَسُ يلت وَيكَ لا 
نَع نفْسًا يها لرَككْنَ َامَنَتْ من قَبَلُ أو كُسَبَتَ فيه إيكتها حَيْرا 4 [الأنعام : 
4 والمراد ببعض الآياتِ طلوع الشمس من مغربها فسَّرَ فسَّرّها بذلك 
النبئ علد وعن عبدالله بن عَمْرو ابن العاصٍ رضي الله عنهما أن 
النبي يْةِ قال : ١لا‏ تزال التوبة تُقبلٌ حت حَتَى تطلع الشمسُ من مغربها. 
فإذا طلعث طبع على كل قلب بما فيه وكفّى الناسَ العمل . . قال ابن 
كثير : : حسنٌ الإسناد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال “قال رسبول 
لله تكله : «مَنْ تاب قبل أن تطلّعَ الشمس مِنْ مغربها تاب الله عليه». 
رواه مسلم . 

وأما الخاصٌ : فهوعندَ حضور الأجلٍ فمتّى حضر أجل الإنسا 
وعاينَ الموت لم تنفغه التوبة ولم تقل منه . قال الله تعالى: “9 وَلَبِسَتِ 
أَلتَوبَةٌ لِإزِبت يَعْمَلُونَ أَلسّسيَعَاتٍ - عي حَصرَ أحَدَهُمْ ْمَك 
قَالٌ إن يَنَت ألْعنَ # [النساء : :1 وعن عبدٍالله بن عمرَ بن الْخَطَّابِ رضي 
الله عنهماء أنَّ النبئئ يلِ قال : «إن الله قبل تَوبة العبدٍ ما لم ب يغرغر*) 
يعني برُوجهء رواه أحمدٌ والترمذيٌ وقال: حديثٌ حسن . 

وَمَتَىي صكحتٍ التوبةٌ باجتماع شروطها وقبلث محا الله بها ذلِكَ 
الدب الذي تاب منه وإِنْ عَظُم . وماس « # فل يعبَادِىَ 
لَذِينَ أ سَرَقُوا عل أَنَفْسِهِمَ لا نقَسَطوأ ون َحمَةَ أله إِنَّ أله 1 
جِيعا ِنَم هو ألم اْعفور الحم 4 [الزمر: : 6"] . 


وهذه الآيةٌ في التائبينَ المنيبينَ إلى ربّهم المسلمين له . قال الله 





ع 5 


[9؟] فيالتوبة ظ 

ججسسب 7 _ اا أل )حك 
تعالى : « ومن يَعَمَلْ سُوْا أو يَظلمْ َْسَمٌ شد يَستَغفر أله جد أ 
ععْوْرَا بَحِيِمًا# [النساء: .]١١ ٠‏ 

00 كم ل مركم بتو الصوع إلى ربكم بل أن 
امبو د ا 01 
في الآخرة والأولى. برحمتك يا أرحم الراحمينٌ . وصلى الله وسلّم 
على نبينا محمدٍ واله وصحبه أجمعين . 


كن 


7 في ختام الشهر‎ ]'١[ 
المجلس الثلاثون‎ 
في ختام الشهر‎ 


الحمذ لله الوا سع العظيم» الجواد البرّ الرّحيمء خلقَّ كلّ شيء 
فقدّرهء وأنزل الشرع فيسره وهو الحكيمٌ العليم. بدأ الخلق وأنهاه. 
وسيّر القَلكَ وأجراهء # وَالشَّمْس جقءِ بك لِمُستَقرٌ لهأ لِك تمدير العزيز 


و 


المابورعة والقمر مَدَرْكَهُ م اذل حق 7 عاد كمون ادر * لا اسمس 
شبِغى ها أن يُدَرِكَ الْقَمْرَ وا )] َُسَاينٌ لاز ول فى على تسو لسبحورت # 
زيس: ٠١-8‏ 1]. 

أحمدّةٌ على ما أؤلى وهدى. وأشكرهٌ على ما وهبّ وأعطى». 
وأشهدٌ أنه لاله لهو الملك العلينٌ الأعلى» الأول الذي ليس قَبْلَه 
شيء . والاخة الذي ليبس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقَّه 
شيء » والباطن الي ليبس دونه شيء» وهو بكل شيء علبعء 
وأشهد أن محمداً عبدٌه ورسوله المصطفى على المرسلين» صلى الله 
عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصٌدّيقين» وعلى عمرَ المعروفٍ 
بالقوة في الدّينء وعلى عثمانٌ المقتولٍ ظلماً بأيدي المجرمين. 
وعلى علي أقربهم نسباً على الْيقين» 4 على يجميم آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلّم تسليماً. 

إخواني : إن شهرَ رمضانً قدب رحيله وأزف تحويله» وإنه شاهدٌ 
ابر ار عت بال ريسوييد الأمداله قبن ارسي اانا 





حلقةه 
فليحمد الله على ذلك وليَبْشِر بحُسْنٍ الثواب» فإن الله لا يضيع أجرٌ 
مَنْ أحسنّ عملاً» ومن أودعه عملاً سيئا فليئْبْ إلى ربّه توبة نصوحاً 
فإن الله يتوب على من تاب» ولْقَّدُ شرع الله لكم في ختام شهركم 
عباداتٍ تزيذكم من الله ُرْباً وتزيدُ في إيمانكم قّة وفي سجلّ أعمالكم 
حسنات» فشرع الله لكم زكاة الفطر وتقدّم الكلامٌ عليها مفصّلاء 
وشرع لكم التكبير عند إكمالٍ الْعِدّةِ من غروب الشمس ليلة العيدٍ 
إلى صلاة العيد. قال الله تعالى : #«وَإمُسخيلوا هده كبرو 
أنه عل ماهد م وَلملَحكُمْ تَفْكرُوت كت #4 [البقرة: 185] وصفتة أن 
يقولّ الله أكبر الله أكبر لا إِلْه إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء 
ويْسَنُ جهرٌ الرجال به في المساجدٍ والأسواقٍ والبيوتٍ إعلاناً بتعظيم 
الله وإظهاراً لعبادته وشكره ويُسٌ به النساءً لأنهن مأمورات بالتسثّر 
والإسرار بالصوتء ما أجملّ حال الناس وهُّمْ يكبّرون الله تعظيماً 
وإجادّلاً في كلّ مكانٍ عند انتهاء شهر صومهم يملأون الآفاق تكبيراً 
وتحميداً وتهليلاً يرجون رحمة الله ويخافون عذابه اي 
معو عي ري وا ع0 

لله يك بها من رجالاً ونساءً» وأمْرُه مطاع ولقوله تعالى « ## يناما 

لَّذِينَ اموأ أطِيعوأ أللَهَ وأطِيعوأ الرّسول اميا ك4 سد 11 
وقد أَمَرَ النبينٌ يلِ النساء أن يَخْرجِنَ إلى صلاة العيد» مع أن البيوت 
خيرٌ لهن فيما عدا هذه الصلاة . 

وهذا دليلٌ على تأكيدهاء قالت أَمٌ عطية رضي الله عنها: أَمَرَ 
رسولٌ الله يكِ أن نُخرجهن في الفِطر والأضحى؛ العَوَاتِقَ و اا 


0م] في ختام الث 
[5) في ختيامالشبحتهون 5م 2 


وذوات الحدورء فأمّا الحيّضن فيعتزلنَ الكقاى .وكديون اده 
ودعوة المسلمين كلت : يا رسول الله إحُدانًا لا ايكون لها جلباب". 
قال: التلبنها أختها مِنْ جلبابها». متفق عليه . الجلباب لباسث 
لتحت فيه المرأةيمتزلة العباءة - 


ومن السّنّة أن يأكلَ قبل الخروج إلى الصلاة في عيدٍ الفطر تَمَرَاتٍ 
وتراً ثلاثاً أو خمسا أو أكثرَ من ذلك يَقْطْعُها على وتر لقولٍ أنس بن 
مالك رضي الله عنه : : «كان النبي يك ل يَْدُو يوم الفطرٍ حتى يأكل 
تمراتٍ ويأكلهن وتراً»» رواه أحمدوالبخاري. ويخرّح ماشياً لآ 
راكباً إلا مِنْ عذر كعَجْز وبُعْدٍ لقولٍ عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه : 
امن السنةٍ أن يخرّجَ إلى العيدِ ماشياً»؛ رواه الترمذيٌ وقال: حديث 
حسن”'' . ربعن للرببل أن مجك ريلبين رايا لمان مجع 
البخاري عن عبدالله بن عَمَرَ رضي الله عنهما قال: أَحَدَ عَمَرُ جبة من 
ِسْتبِرقٍ - أي حرير ‏ تباع في السوق فأتى بها رسول الله كَكِةِ فقال : 
يا رسول الله ابْتَعْ هذه يعني اشترها تجمّل بها للعيدٍ والوفودء فقال 
اباي ا ا ا ظ 
لكونها حريراً. ولا يجوز للرجل أن يلب شيئاً من الحرير أو شيئا 
من الذهب لأنهما حرامٌ على الذكور من أمَةِ محمد كله . وأما المرأةٌ 
فتخرج إلى العيد متجمّلة ولا متطيّبَةِ ولا متبرجة ولا سافرة لأنها 


مأمورة بالتّسّتر منهية عن التيُرِج بالزينة وعن التطيّب حال الخروج . 


مجالس شهر رمضان 


مشقة 
ويُوّدي الصلاة بخشوع وحضور قلب. ويكثرٌ من ذكر الله ودعائه 
ويرجو رحمته» ويخاف عذابّه وطكز بلبعباع الناسن في العلا 
على صعيد المسجدٍ اجتماع الناس في المَقَام الأعظم بينَ يدي الله 
علَّ وجل في معياديرء القيافة ويّرى إلى تفٌاضلهم في هذا المجتمع 
فيتذكر به التفاضل الأكبر في الأخرة. قال الله تعالى : »9 أنظر صِِفَ 
.]7١‏ اموب اميه و 
من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات فإِنَّ 
ذلك خيرٌ من الدنيا وما فيها [ قل بمَضْلٍ اله ومَيَو قِدَلِكَ فليضرحوأ هو 
خير هما حمعون 4# [يونس :58] فإِنَّ صيامٌ رمضانً وقيامّه إيماناً واختساياً 
اساي مغفرة الذنوب والتخلص من الآثام . فالمؤْمِنُ يفرح 
بإكماله الصوم والقيام ؛ لتَخْلْصه به من الآثام» وضعيفٌ الإيمان 
بفرح بإكماله لتَخلصِه من الصيام الذي كان ثقيلاً عليه ضائقا به 
صدرهء وَالْقَرقَ بين الفرحين عظيم . 
إخواني : إنه وإن الْقَضى شهرٌ رمضانً فإن عمل المؤمن لا ينقضي 
قبْلَ الموت . قال الله عرّ وجل : # وأعبد ريك حَقٌٍّ يَأَيَكَ اليقث »* 
[الحجر: 44]» وقال تعالى : # يَكآما الَدِنَ اموأ أَنَفُوأ أللّهَ حىّ تمانو و 
مون نا وأنثم تم مُسَلِموَنَ 4 [آل عمران: ٠]ء‏ قال النبئّ كل عَكِْدِ : «إذا مات 
الع انقطعَ عمله»» فلم يَجعلُ لانقطاع العمل غاية إل الموت» فلن 
انقضى صيامٌ شهر رمضان فإن ا الصيام 
بذلك. فالصيام لا يزالٌ مشروعاً ولله الحمد في العام كله 





]”٠‏ فى ختام اللثشهر 


1 ٍ 177 
ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاريٌّ رضي الله عنه 
أن النبيئ يَكِِ قال : امن صامّ رمضان ثم أنبعه ستا من شوالٍ كان كصيام 
الدهر» . وصيامٌ ثلاثة أيام من كل شهر قال فيها النبيٌ ل : اثلاث من 
كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله»؛ رواه أحمد 
ومسلم . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : أوصاني خليلي يِل بثلاثِ 
وذكر منها صيام ثلاث أيام من كل شهر . 
والأوْلّى أن تكونَّ أيامَ البيض وهي الثالث عشرّ والرابع عشرٌ 
والخامسَ عشرًء لحديث أبى ذرٌ رضى الله عنه أنَّ النبتَ ككل قال : 
اليا أبا ذْرٌ إذا صمت من الشهر ثلاثة فصّم ثلاث عشرةً وأربعَ عشرة 
وخمسَ عشرةً» » رواه أحمد والنسائي في الصحيح . 
ون صحيح سبلو انا البق 35 سال عن سبو بيرع غرفة لقال 
ايكَفرٌ السنة الماضية والباقية قية) . وسَئل عن صيام عاشوراء فقال: 
١‏ يُكفْر السنة الماضية» . وسئل عن صوم يوم الآثنين فقال: «ذَاكَ 
يوم وُلِدثُ فيه ويوم بدت فيه أو أَنزِلَ عَلَنَّ فيه» . وفي صحيح مسلم 
أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبييّ يكل سَيِلَ : أ أي الصيام 
اا عن قال: «أفضل الصيام بعد شهرٍ رمضان 
شهر الله المحَرّم» . 
”2 : (ما رأيث النبىّ 


كه اسْتَكْمَل شهراً قط إلأشهرَ رمضان . وما رأيته في شهر أكثرٌ صياماً 
منه في شعبان». وفي لفظ : كان يصومّه إلا قليلاً» . وعنها رضي 


مجالس شهر رمضان 





لإنرقة 
الله عنها قالث : «كان النبئٌ كك يد بتحرّى صيام الاثنين والخميس». 
رواه الخمسة إلآً أب داودَ فَهُوَّ له من حديثٍ أسامة بن زيدٍ . وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ يك قال : ١تُعْرَضضٌ‏ الأعمال يوم الاثنين 
والخميس فأحبٌ أن يُعْرَضَ عملي وأنااصائمٌ»» رواه الترمذيخ”2 . 

ولئِْن انقٌضى فِيامٌ شهر رمضان إن القيام لا يزال مشروعاً ولله 
الحمدٌ في كل ليلةٍ من ليالي السّنَةِ ثابتاً من فعلى رسولٍ الله ككِِ وقوله. 
لقي ضيح الببقاري كن المكيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : إن كان 
ابي كل قُومٌ أو لَيُصَلَي > حَنَّى تَرِمَ قَدمَاهء فيقالٌ لَه فيقول: «أقلاً 
أكون عبدا شكورأ؟»؛ وعن عبد الله بن سَلم رضي الله عنه أن لبي 
َك قال : يها الناسث أَفْشُوا السّلام وأطعموا الطعامٌ وصِلُوا الأرحام 
ركلنا بالليل والناسسٌ نيام تدذخلوا الحنة عاك رواه الترمذيٌ 
قال : حسن صحيح”" . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ كل قال : 
«"أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) اوضاذة الدل طمل الخلوم 

كله والوتر فيصل مَنْنّى مثنى فإذا حَشِيَ الصبح صلَّى واحدة فأويرت 
ما صَلَى» وإن شاءً صلى على صفة ماسبقّ في المجلس الرابع . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ الني يك قال : 
ايَْرْلُ ربنَا تباركَ وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حينَ يبقى ثلث 
)١‏ ضعيف لكن له شاهد يعضدهء وقد ثبت في صحيح مسلم أن الأعمال تعرض كل يوم إثنين 


وخميس . 
(؟) رواه الإمام أحمد أيضاً وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة . 


]“٠‏ في ختام الث 
]2١[‏ في ختام الشهر الم 


الليل الآخِرٌ فيقول: مَنْ يدعوني فأشتجيب له؟ مَن يسألني فأعطيه؟ 
من يستغفرُني فأغفرٌ له؟؟ . 

والرواضت القايعة للقرائضى اثننا غثيرة ركفة : أربعٌ قبل الظهرٍ 
وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاءء 
وركعتان قبل صلاة الفجر فَعَنْ أمّ حبيبة رضي الله عنها قالت : 
سمعث النبئ يَكِةِ يقول : : «ما من عبدٍ مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 
ِنتيْ عَشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بن الله له بيتاً في الجنة». 
وفي لفظ : امن صِلَى يني عشرة ركعة في يوم وليلة ببُي له بهن بيت 
في الجنة». رواه مسلم . 

والذّكث أذبار الصلرات الخمس أمرّ الله به في كتابه وحثٌ عليه 
رسول الله كَكِ قال الله تعالى ا 
يلما وقعودا وَعل - 3 جب حك 4 [النساء #]. 

وكان النب يكل إذا سلّم استغفر نفرَ ثلاثاً وقال: « الهم أنتَ السلامٌ 
ومنك السلامٌ تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام»» وقال النبييكِ: «من 
سبّح الله في دُبرِ كل صلاة ثلاثاً وثلاثينَ وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر 
ثلاثاً وثلاثين فتلك تِشعة وتسعون, ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمدُ وهو على كلّ شىء قدير 
غفرت خطاياه وإن كانت مثل ريد الببحر»» رواه مسلم . ١‏ 

فاجتهدوا إخواني في فعل الطاعات. واجتنبُوا الخطايًا والسيئات» ' 
لتفوزوا بالحياة الطيبة في الدنيا والأَجْرَ الكثير بعد المّمَاتَ قال الله 


مجالس شهر رمضان 





هرقة 
7 2 ال كي 70 بر م سم كس 4 2 س رم لو بيرح سيره كس 
عر وجل : 9 من عِلَ صَللِحًا مّنْدَكرٍ أَوْ أن وهو مؤمن فَلسحِيدئم حيزة 
وي مين الس بمكااستة [النحل: /ا9] . 
َهُمّ ثبّنا على الإيمانٍ والعمل الصالع ‏ وأحينا نجياة طيبةً 
0 بالصّالحين» والحمد لله رب العالمينَ 5 اللّه 1 
على نبيّنا محمدٍ وعلى اله وصحبه أجمعين . 
وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته فى هذاء نسأل الله أن يجعلّ عملا 
خالصاً لوجهه ومقرباً إليه ونافعاً لعباده» وأن يتولانا فى الدنيا 
والآخرة ويهديئا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء 
من عام ستة وتسعين وثلاث مئة وألف 
على يد مؤلفه الفقير إلى مولاه محمد بن صالح العثيمين 
والهيو قوت العالفيةق. 
' وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ وآلِهِ وصحيه أجمعين. 
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